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e 


1 اھر اف "جوته" 
(من تت لن الحضارة تسطع على الغفرب": زیجرید هونکه» ص٥٦٤)‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى 
توماس کارلیل 
الطبعة الأولى / 2008 
رقم الإيداع 8832/ 2008 
الطباعءة 
دار طيبة للطباعة - الجيزة. 
لار 
مكتية التافدتة 
1 ش المستشار حسن دياب (برج مكة 3) المنشية 
(ميدان الساعة) _ إمتداد الثلاثيني 
الطالبية _ فيصل _الجيزة _ مصر 
هاتف: 37241803 39848568 
محمول: 0123595973 فاڪس: 37827787 
Email:alnafezah@hotmail.com‏ ` 


http://kotob.has.it 


تیر 


بسم الله» والحمد اللء والصلاة والسلام على رسول الل. 

عنوان هذا الکتاب lلإنçجlلjıزية: .(Heroes and Hero-worship)‏ 
جا ارا رسا اطا ٠‏ 

وضعه الكاتب الأشهرء والفيلسوف الأكبرء توماس كارليل» وعربه محمد 
السباعي. ويحتوي على خمس غاضراتء ألقاها الكاتب على بني قومه 

- المحاضرة الأولى: البطل في صورة إله. 

- المحاضرة الشانية: البطل في صورة رسول: محمد- الإسلام. 

- امحاضرة الثالثة: البطل في صورة شاعر: دانتي- شكسبير. 


' هذا العنران يثیر حساسية لدی کل مسلم؛ لأنه يصدم عقيدته في صفائها وطھارتها؛ 
فالعبودية لا تكون إلا لله وحده. كما یقول الله سبحانه في کتابه الحيد: إما تعبيدون من 
دونه إلا سما رسميتموها انتم نتم واباؤ اکم ما رل الله بها من لان إن الحْكَمٌ | لا لله سر 
آد تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولىكن أكنر اناس ل١‏ بعلمرنا ل(یوسف:٥٤).‏ ولا يجوز 
في ذلك تأویل» ولا مجاز. 

ومفهوم عبادة البطل عند كارليل هو "الإفراط في إجلالهء إفراطا لا حد له". ولا اف 
على هذا؛ فالعقيدة الصحيحة: أنه لا يجوز الإفراط في بشر قط» ولا رفعه فوق بشريته. لذا 
حذر رسول الله من الإفراط فيه؛ حتى لا تقع أمته في الشرك كما وقعت النصارى بغلوها 
ي المسيح؛ فقال: "ا تطروني کما أطرت النصاری ان مریم؟ فاغا آنا عبد.؟ فقولوا سىك 
الله ورسوله" (أخرجه البخاريء» كتاب الأنبياهء باب: [واذكر في الكتاب مریم لذ انتبذت 

من أهلها) ,(مریم :۷ , حدیث رقم ۳۹۷ ويقول الله 3#: ما کان لبر أن يۇتيە, الله 

الكتاب والحكم والييرة قول للناس ,کونوا عبّادا لي من دون الله ولك كوترا 
ا ہما ك تعلمون الكتاب ويما ک تدرسون) (ال عمران:۷۹). 


۳ 
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- الحاضرة الرابعة: البطل في صورة قسيس: لوثر- البروتستينية» نوكس 
البيوريتانية. 

ء احاضرة الخامسة: البطل في صورة کاتب: جونسون- روسو - بأرنز. 

الحاضرة السادسة: البطل في صورة ملك: كرومويل- نابليون. 

ونقتصر في طبعتنا هذه على الثانيةء التي ألقاها الكاتب بتاريخ 

وقد 0 إصدار هذه المحاضرة مفردة في كتيب يحمل اسم "محمد # 
لمل الأعلى". 

وأهمبة ما کتبه توماس کارلیل مذ هل الوقت البعسدء تکمن ي تجرده 
وموضوعيته الواضحة في مؤلفه» وغيرته على الحقيقة التاريخية» ورفضه 
للأحكام السابقة والمتحيزة وفي دراسته لسيرة الرسول تك وللفترة المرافقة 
لنزول الوحي» وبدكء الدعوة الإاسلاميه. ورده على تهجمات بعص 
الغربيين على الإسلام ونبيه» وهم الذين طالما ألصقوا التهم الباطلة برسول 

ويؤمن فيلسوف الغرب كارلايل بأهمية الدين في حياة البشرء ودوره 
الكبير في تشكيل تاريخهم. فما التاريخ إلا تاريخ الأفكار التي صاغت حياة 
الناس. وإن تاريخ البشر هو تاريخ عظماء الرجال الذين صاغوه وثاريخ 
الأفكار التي بثوها في الناس. يقول في ذلك: 

"ني اعتقادي أن التاريخ العام» تاريخ ما أحدث الإنسان في هذا العال 
إغا هو تاريخ من ظهر في الدنيا من العظماء؛ فهم الأثمة؛ وهم اللكيفون 
للأمور؛ وهم الأسوة والقدوة؛ وهم امبدعون لكل ما وف إليه أهسل الدنيا. 
وکل ما بلغه العالې وکل ما تراه قائمًا في هذا الوجود كاملا متَقدًاء فاعلم 
أنه نتىجه ة أفكار أولئك ال العظماءء الذين اصطفاهم الله وأرسلهم ل الناس 


٤ 
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- ليؤدي كل ما ناطته به القدرة الإهية من الخير. فروح تاريخ العالم إنما هو 
تاريخ أولئك الفحول". 


صفات الرجل العظيم كما حددها كارلايل: 
٠‏ إخلاص الرجل الكبيں رجل صادق النية جاد عخلص. إن 
الإخلاص- الإخلاص الحر العميق الكبير- هو أول خواص الرجل 
العظيم. 

۲. الصدق وحب الخي إنه من امحال أن يكون كاذبًا؛ فإني أرى 
الصدق أساسه؛ وأساس كل ما به من فضل وخحمدة. 

ا لک 9 خر اع ار خت قا 

٤‏ أصالة الرجل جل العظيم» وصماء ء جوهره» وکریم 2 ا 
العلم والحكمة؛ فوجب علينا أن تصغي إليه. 


- یری الوجود حقيقة کبری» تروعه وتهوله حقيقة حقيقة لا يستطيع أن 
يهرب من جلاها الباهر. Rp Eg‏ 


ىه . 


1. يرى باطن كل شي.. لا بمحجب عنه ذلك باطل الاصطلاحاتء 
وكاذب الاعتبارات والعادات والمعتقدات» وسخيف الأوهام والآراء. وإن 
الحققة لتسطع لعبنه سطو ع الشمس في رابعة النهار. 


لماذا انبهر كارلايل بشخصية محمد ل ؟ 
E‏ کارلایل صرجه لبني قومه: 
"الحقيقة الکبریىء» وهي أنه رجل صادف» ونبي a‏ 


° 
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وقول أيضا: 
"كلا ما محمد بالکاذب» ولا اللفق. ونما هو قطعة من الحياةء قد تفط 
عنها قلبُ الطبيعةء فإذا هي شهاب قد أضاء العالم أجمع. ذلك أمر الل 

وذلك فضل اللهء يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

ويكن أن نحدد أسباب إعجاب كارليل بشخصية رسول الله يل 
فيما يلي: ) ) 

.١‏ أمية محمد رال عله ن وإغا نشأً وعاش رحده في احشا: 
الصحراء» فلم يعرف من العال» ولا من علومه إلا ما تيسر له أن يبصره 
بنفسه» أو يصل إلى "معه» في ظلمات صحراء العرب. ولم يضره ولم يزر 
به أنه لم يعرف علوم العالم لا قديهاء ولا حدیٹها؛ لأنه کان بنفسه غا 
عن كل ذلك. ولم يقتبس محمد من نور أي إنسان أخرء ولم يغترف من 
مناهل غیره. 

.٣‏ صدق محمد وأمانته التي اتصف بها منذ حداثته. ووفاؤه النادرء 
وإخلاصه لعشرائه. واتصافه بالمروءة والشرف. | 

ان الف واو عو ا و 
وفصل الخطاب. بعيدًا عن التلاعب بالأقوالء والقضايا المنطقية» والعبث 
بالحقائق. 
کان ا راسخ الا صان العرم ب المي كربا جر ورا 

تقيًاء فاضلا حرًا. رجلا شدي الجد خلصًا» عظيم النفس. وما كان بعابث 
قط ولا شاب شیا و 


ا الشاعر الفرنسي الشهير "لامارتین" في کتابه "السفر إلى الشرق": «أترون أن 


. حمدا کان صاحب خداع وتدليس» واج باطل وکذب؟! کل بعدما وعناأً تأريخه» 


ودرسنا حباته». 
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ا ا ا و ج ا 
ل الإيناس» بل ربا مازح أصحابه وداعب أزواجه. ۰ 

.٦‏ کان عمد جمیل الوجه» وصية الطلعهةء حسن القامهء زاھی اللون. 
له عبنان سوداوان تتلأٌرˆّن. تصي وجهه EY‏ مشرقه» من فؤاد صادف. 

۷. كان ذكي اللب» شهم الفؤاد. متلا نارًا ونورًا. رجلا عظيمًا 
بفطرته» لم تثقفه مدرسة» ولا هذبه معلم. وهو غني عن ذلك. 

۸. كان حاد الطبع» ناري المزاح» ولكنه كان عادلاء صادق النيةء مملوءا 

ك 4 
رحمه وخبراء وحنانا وبرا. 

تواضعه» فلم یکن متکبراء ولم یکن ذلیلا ضرعا. بل هو قائم في 
ثوبه المرقعء کما أوجده اللهء وکما أراد. يخاطب بقوله الحر الین قياصرة 
الروم» وأكاسرة الفرس» ويرشدهم إلى ما يجب عليهم لمذه الحياةء وللحياة 
الأخرة. 

۲. کان زاهدا متقشفا في مسکنه» ومأکله» ومشربه» وملبسه» وسائر 
أموره وأحواله. وکان طعامه عادة الخبز والماءء وربا تتابعت الشهور ولم 
توقد بداره نار. وکان یصلح نعله» ویرفو ثوبه بیده. 
بأنهم "الأفاكون الجهلةء الكفاں أصحاب الأضاليل والأباطيل". وأعلن 
لبني قومه دخبلهۀ نفسه» فقال: 

وإني لأحب محملا؛ لبراءة طبعه من الرياء والتصنع. ولقد كان ان 


القفار هذا رجلا مستقل الرأيء لا يُعَوّل إلا على نفسه» ولا يدعي ما ليس 


فىه . 
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کارلیل عن محمد 8 وعن الأسلام: 
) 8 فقال ۳ قومه: ) 
"أری في عمد دلائل ا کبیرة ات اام وأكرم 
٠‏ الخصال. وأتبين فيه عقلا راجحا عظيماء وعينا بصيرة وفؤادا صادقا» 
ورجلا قوبًا عبقربًا. لو شاء لكان شاعرًا فحلا أو فارسًا بطلاء أو ملكا 

نظر كارلايل نظرة رجل يبحث عن الحقيقة- في حياة حمد وطالع 
أقواله وأعمالهء فوجد أن محمدا الرحيم أخو الإنسانية- أخونا جميعًا 
الرووف الشفنى وان ما الأول واا الأول 

رد کارلایل مزاعم من رموا محمدًا 5 بالكذب» ورأوا ٤‏ الإسلام خحدعه 
وتلفيق» وأخذته غيرة كبيرة على الحقيقة التي يؤمن بهاء فرفع بها صوته في 
بني فومه قائلا: 

قد اضبج من أكبر العارء على أي فرج متمدين من أبناء هذا العص 
أن يصغي ای ما يظن من أن دين الإسلام كذب» وان مدا خداع مزور. 
وان لا أن نحارب ماأ بشاع من مثل هله الأقوال السخيفة المحجلة؛ فان 
الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشز قرتًا ' 
لنحو مائتي مليون من الناس أمثالناء خلقهم الله الذي خلقنا. أفكان 
أحدكم یظن: أن هذه الرسالة التي عاش بهاء ومأات عليها هله الملايين 
الفائتة الحصر والإحصار. أكذوبة وخذعة؟! أما أناء فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأي أبدًا. ولو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج» 


' العدد الآن يزيد على ذلك يليار نسمة. 
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ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق والقبول» فما الناس إلا به ومجانين. 
وما الحياة إلا سَحف وعبَثٌ وأضلولةء كان الأولى بها أن لا تُخلق'. 

ودافع كارلايل عن الإسلام» مقررا أنه الحق الذي قضى على الباطل 
قال: 

"لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبةء والنحل الباطلةء فابتلعها. 
وحق له أن يبتلعها؛ لأنه حقيقة حارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر 
الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب» وجدليات النصرانية» وكل ما لم 
يكن بحق؛ فإنها حطب ميت» أكلته نار الإسلام» فذهب. والنار لم تذهب". 

وبين كارلايل أيضا: أن الإسلام دين كل فاضل شريف. وقال بأنه إذا 
كان الإسلام هو أن نسلم الأمر لله وتذعن له» ونسكن إليه» ونتوكل عليه. 
فنحن ا على الإسلام» مستشهدا بقول شاعر الألان العظيم ا 

وبين أيضا أن الدعوة إلى عمل الخير- التي أتى بها الإسلام- هي قانون 
الكون العادل» ودعوة جميع الرسالات» والمنهج الأقوم» وسبيل السعادة. 

وأوضح كارلايل أن جوهر الإسلام هو أن نتوكل على الله قبل كل 
شيء» وأن نفطم النفس عن الشهوات» وننهي القلب عن المهوىء وأن لا 
ما قسم. 

وهذا التسليم لارادة الله وقدره لیس ضعفاء ولکكنه وة الرضا با ا 


ويقول (لامارتين) في كتابه "السفر إلى الشرق": إن محمدًا فوق البشر» ودون الإله» فهر 
رسول بحكم العقل.. وإن اللغز الي حله محمد في دعوته» فكشف فيها عن القيم 
الروحية» ثم قدمها لأمته دينا ”ماويا سرعان ما اعتنقته؛ هو أعلى ما رسمه الخالق لبنى 
ا ۰ 
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حول لا به» ولا قدرة علىه» وصبر على بالاء الله وثبات ف امتحان الإيان 
بأن الله هو الفعًال لما يريدء وما نحن بين يديه إلا عبيد. 

ويُعجب كارلايل من فضائل الإسلام: تضحية النفس في سبيل الله. 
ويعد هذا أشرف ما نزل من السماء على بني الأرض. 

وفي 2 خلة» e‏ من أشرف ا الخلال وأجلهاء وهي E‏ 
راجحه rE:‏ 9 اللأرضء والناس ي لاسلا 

نوا راقن التي آذ ااا ما هر ا اة ف ا 
عليهم کارلیل قائلا: 

ان ا الإ سلام "ضرا من النصرانية". ولو نظرنا إلى ما كان من 
سر عه 1 القلوب» وشدة امتزاجه بالنفوس» واختلاطه بالدماء ف العروف؛ 
لأيقنا أنه كان خيرًا من تلك النصرانيةء التي كانت إذ ذاك ا الان 
وسائر تلك الأقطار والبلدان. تلك النصرانيةء التي كانت تصدع بالا 
بضوضائها الكاذبة وتترك القلب ببطلانها قفرا ميتًا!". 

ويُجّلي كارلايل دعوة الإسلام إلى تحطيم الأصنام» ونبذه لكل وثنية» 
وإعلائه لدعوة التوحيد الخالص» مؤكدًا عظمة هذه الدعوة قال: 

"وان دتا امن به أولئك العرب الوثنيون»ء وأمسكوه بقلوبهم النارية 
لجديرٌ أن يكون حقاء وجدير أن يصدق به. وإن ما أودع هذا الدين من 
القواعد» هو الشيء الوحيد. الذي لاإنسان أن يۇمن به" . 


ماذا يعنون بأخطاء محمد ۹ 
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ادعى بعض أهل الغرب أن محمد يل أخطاء وأغلاط. 

ولا شك أن محمدا # لا يخطئ في تبليغ الرسالة؛ لأن الله #ث عصمه من 
الخطاً في البلا e e Cr e‏ ایا 
ا بعصمكڭ من م 4 رل له هدي اقم | الكافرين) (w e‏ 


بوك عن الي رحبت ! بك إعفتري لتا غير ذا ا 
ولا أن لبنتاك لق دت ترك الهم شيا قييلا إا لفاك ضرف 


Es 


الحَيَاة وضعف المَمَات تم لا تد لك عَلينا تصیرا) (الإسراء:۷۴-ه۷). 

بولا برك اله .الرسول يزيد أو ينقص في ۰ يقول سبحانه: [ولو 
قول عَليّا بض الأقاويلٍ لادا مِنه بالييين تم لقطعنًا مِنهُ الوتين فا 
e‏ م أحد عنه حاچزین) (الحاقة:٤-۷)).‏ 

ويبطل الله كيد الشيطان في حاولته خداع الرسول, لإضلاله» كما يقول 
الله کك: (وما سلتا ن فييك ين سول را يي إلا لذا فى أي 
الشبطان في امه ۾ فينسخ الله م ل الشَبْطانٌ ؛ٌ e‏ الله ایاته ال 
عليم حکیم) (الحج:۲٥).‏ 

وهذا كله فيما يتكلم به الرسول من الدين مبلعًا عن الله 8##. فكل ما 
ورد به من تشريع» هو من عند الله. ولا يلام عليه الرسول ل إذا كان لا 
يرضى به بعض الغربيين أو الشرقيين ) 

i‏ ما تکل به الرعرل ن عند عة ى غراقك الا زكرن الذنا: 
فقد پخطئ فيه فيه الرسول؛ وذلك لأنه لم يبعث الطب ولا الكيمياء 
ولا المندسةء ولا الفلك» ولا الطبيعة ... إلخ من شئون العالم. فإذا قال فيها 
ا ا 
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الله تعالى. وقد أشار النبي # على أصحابه بعدم تأبير النخل» وترك تلقيحه 

الذي اعتادوا. 

- والحديث في ذلك رواه رافع بن خديج # قال: "قدم نبي الله ل المدينة ‏ 
وهم يأبرون النخل. يقولون: يلقحون النخل. فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا 

e‏ قال: لعلکم لو لم تفعلوا کان خيرًا! فتركوه فنفضت» أو فنقصت. 
قال: فذكروا ذلك له» فقال: إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم 

فخذوا به. وإذا مرتكم بشي. من رأي» فإنغا أن بشر". 

وأما ما يدّعيه الغرب من أخطاء لرسول الله محمد ب فكلام مردود 
عليه. وذلك كزواجه بل من عدد كبير من النساء فهذا من العوائد 
الدنيويةء التي لا يصح أن نحكم عليها بمقاييس عصرنا وعوائده. فقد 
کان لنبي الله إبراهيم ا## ثلاث زوجات» ونبي الله يعقوب» كان له أربع 
زوجات» وتزوج موسى # من أربع 2 كل ذلك حسبما ورد في 
التوراة. وقد ورد في سفر صموئيل (۲۳ )۲١:‏ ذكر تسع زوجات لسيدنا 
داود اقة. هذا غبر جواريه. وورد أنه كان لسليمان ا سبعمائة زوجة 
وثلاعائة أمة.  ٠‏ 

وفي إنجيل متى أن المسيح ضرب هذا المثال: 

"۷ حینئذ يشبه ملکوت السموات عشر عذاری» أخحذن مصابيحهن . 
وخرجن للقاء العریس. ۲ وكان خمس منهن حكيمات» وخمس جاهلات. 
۳ أما الجاهلاتء فأخذن مصابيحهن» ولم يأخذن معهن زيتا. ٤‏ وأما 
الحکیمات,» فأخذن زيتا في آنيتهن» مع مصابيحهن. ه وفنا أبطأً العريسء 
تعن جميعهن ومن. ٩‏ ففي نصف الليل» صار صراخ: هو ذا العريس 

ارم كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شر yT‏ 
معايش الدنيا على سبيل الرأيء حدیث: (YY‏ 
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مقبل» فاخرجن للقائه. ۷ فقامت جميع أولئك العذارى» وأصلحن 
مصابيحهن. ۸ فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن؛ فإن 
مصابيحنا تنطفئ. ٩‏ فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لناء ولك ٠‏ 
بل اذهبن إلى الباعةء وابتعن لكن. ٠١‏ وفيما هن ذاهبات ليبتعن» جاء 
لرن وا ات ول م إل الي و الا 

فهذا العريس» له عشر زوجات» والمسيح لم ينكر عليه ذلك. 


ماذا عن أخطاء داود اكلا > 

يزعم اليهود والنصارى أن نبي الله داود فعل اراتا لا جوز من 
أعتى ابجرمين. فاشتهى زوجة قائده "أوريا الحثي » وزنی معهاء وحبلت 
من هذا الزنا. ثم أضاف على خطيئته حطية أخرى» بمحاولته تغطية الأولى 
وإخفائهاء وهي قتل زوجها'. 

ولا شك أن الله تعالى عصم نبيه داود اك من مثل هذا. وما هو إلا 
كذب وافتراء. كما افتروا على غيره من الأنبياء والرسل» فصوروا لوطا 
شرب الخمر حتى سكرب ثم زنا بابنتيه حتى أحبلهما. وصوروا يهوذا يزني 


متى» الإصحاح الخامس والعشرون. 

" القصة بتمامها في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الحادي عشر. ومنها: "۲ وكان في 
وقت المساء أن داود قام عن سریره» وتمشی على س بيت الملك» فرأی من على السطح 
امرآة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. ۴ سل داودء وسال عن المرأة فقال 
راخ ا هذه بششبع بنت إليعام» امرأة اورا ٤ E‏ فأرسل داود رسلا وأخذهاء 
فد خلت إلبه» فاضطجع معها» وهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت إلى بيتها. ه وحبلت 
مرا فارسشلت وأخبرت داود» وقالت: | إني حبلى .... ٠١‏ وفي الصباح» کت 3 کا 
إلى يواب» اله ورتا 

وکتب في a‏ یقول: اجعلوا أوريا ف وجه المرب الشديدة» e‏ من ورائه» . 
فیضرتب» ويموت" ۰ 
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وقصة داود اكع ف القران لیس فيها ذلك. بقول ا کن: (وَحَل تاك تأ 


الحصم إذ Ek‏ المحراب د دخلوا ل داوود ففز ع منهم قالوا لډ 


حف لمان بى بَعْضتا على فض فاحكم يبا الح رلا تُشطط _ 


واهادنا إلى سواء الصرَاط ل هذا اڃِي ل تسع وتسعون نعجة ولي د 
راجدّة فقَالٌ أكفلنيها وَعَرني في الخطاب. قال لق ظلمّك بسۇالٍ نَعجَتك 
إلى نعَاجه وإ كيا من الخلطا يني بعْضهم على بض إلا الي آمو 
ريلو | الصالحات ء وقليل ما هم وَظن داوود أنا نان ا 
راكعاً وتاب فعَفرتا له ذلك ون له عندنا لزلفى وخسن مَآب) (ص:١۲-‏ 
٤ ) .(Yo‏ 

وني الإسرائيليات: النعجة رمز المرأة التي أحبها داود فانتزعهاء وكان له ٠‏ 
من النساء تسع وتسعون. 

وهذا SE‏ ولا يوجد في شيء من كتب التفسير 
العتمدة التي تقف عند الصحيح» وتمحص الأخبار. 

وأما تأويل الآية الشريفة فهو- والله أعلم: أن داود فة لما أغلق على 
نفسه الباب» ولزم الخلوة والعبادة اضطر الخصمان إلى أن يتسوروا عليه 
احراب» ففزع منهم» وني ساعة الفزع هذه مع من أحدهما» وحكم له. 
ولم يسمع من الآخر: وهذا هو الابتلاءء وهذه هي الفتنة التي استغفر منها 
داود. وقد مدحه الله سبحانه بقوله: (اصير على م يقولون رائ عبدتا 
داوود ۴ الايد ن واب 1 سخرا الال ت ا بحن ڀالعشِي والإشراق 
والطيرً رة کا ل واب وشددتا ملک ر الح رصل 
الخطاب) (ص (e:‏ 


\ 


قال القاضي عياض - رحمه الله " "وأما قصة داود ات فلا يجب أن 
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بلتفت إلى ما نا ه فيه الإخباريون من أهل الكتاب» الذين دلوا 
وغبّروا ونقله بعض المفسرين. E i E‏ ولا ورد 


e.‏ على 1 يقول: "من ا بحدیث داود على ما 
دروده القصاص» جلدته ماثة وستین. وهر جل الفرية على الأنبيا 


حدیث كارليل عن الو حي والقرآن: 

يۇمن کارليل بأن نور الله» قد سطع في روح محمد فأنار ظلماتها. وهذا 
النور هو ضياء باه كشف تلك الظلمات التي كانت تؤذن بالخسران 
والملاك. وهو وحي الله يهب الفهم والإدراك. وهو العلم» والنفاذ إلى صميم 
الأمور وجواهر الأشياء- وذاك سر من أغمض الأسرار. 

وكون الله قد أنعم علي محمد بكشف تلك الأسرار له» i‏ 
اللاك والظلمة. وأمره بإظهارها للعالم أجمع. فإن هذا كله هو معنى كلمة 
"محمد رسول الله". وهذا هو الصدق الجلي» والحق المبين. 

هذا عن الوحى عمومًاء أما القرآنء فيقرر كارليل أنه قد: "راه الععرب 

من المعجزات» من التبجيل ما لم يعطه أتقى النصارى لإنجيلهم. 
برح فی کل زمان ومکان: التشريع والعمل» والقانون المتبع في 

شۇرن الحياة ومسائلهاء والوحي مرل فن اسان حى للام و اجا 

منيراء يضيء هم سبل العيش» ويهديهم صراطا مستقيمًاء ومصدر أحكام 
القضاةء والدرس الواجب على كل مسلم حفظه» والاستنارة به في غياهب 
الحياة". 


' الشفا بأخبار المصطفى: القاضي عياض ٠.۳۹/۲‏ 
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ويلمس كارلايل في القرآن: "الإخلاص امحض الصراح"» ويظهر له "أنه 
فضيلة القرأن التي حببته إلى العربي المتوحش» وهي أول فضائل الكتاب". 
شديد الإعجاب با يجد فيه من النظر الصائب, الذي ينفذ إلى أسرار الأمور. 
فهذا أعظم ما بلذه وتعجبه منه. 

ويرفض كارليل كل طعن في القرآن» ويدفع قول القائل بأنه "الأخاديم 
والتزاويقء التي لفقها محمد . بل نراه يقول في عبارات صادقة: 

"اني لأمقت کل من يرمي عحمدا بمثل هذه الأكاذيب. وما کان لذي 
نظر صادق قطء أن يرى في القران مثل ذلك الرأي الباطل". 

ومع ذلك نرى كارلايل يبعد عن التوفيق حين نلمح من كلامه أنه 
يرى القرآن كلام محمدا. ونقول في وضوح: إن هذا الظن خطأ؛ لأن القرآن 
Es N ORNS‏ 
تعای. یقول سبحانه: (انه ول ر العالمين ل به انررم الاين 
على قلبك لتَکون من المنذإرين بلسان ا مين) (الشعراء:۱۹۲-٥۱۹).‏ 


وعقيدة جميع المسلمين: أن القرآن 0 الله 4 باللفظ 
وهذا هو الکتاب . قول الله سبحانه: هر الذي رل عَليْك الكتاب 


ر ول 


اتات ا هن ا الكّاب e‏ متشایهات فام لين ف ا 
يعون ا شاب مه بَا اة اء تأولِه E‏ م إا 


EEG س‎ 


والراسخُون في اليِلم يقولون CS yT‏ وما بذ إلا أولوا 


لا يؤمن النصارى ا ارس اه م إل الج وك الوي اه هر 
مجرد إلمام من الله. e‏ تر" قال: "هو تأثير روح الله الفائق للطبيعة على الفكر 
البشرئ> به تأهل الا نبياء والرسل والكتبة المقدسون ن لان يقدموا الحق الإلهي بدون أي 
مزيج من الخطا" و OTT TNT EE‏ قال: 'لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان» 
بل تكلم ناس الله القديسون» مسوقين من الروح القدس" (بطرس الثانية .)١١١‏ 
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® س ص 


لالباب) (ال عمران :۷). ویقول- عر من قائل: (الل لا الحَدٍيث 
تابا مشابها ماي ققشو مه جلو الَلِينٍ يشون رُم م تين 
٤‏ جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هذى الله يهي به مَن يَشَاء اء ومن 
شال الله فا له مر ما (الزمر:۲۳). 

وربا كانت الترجمات المتاحة في ذلك الوقت لمعاني القران الكريم 
باللغة اللإنجليزية» غير وافية بتقديم روح القران ومعانيه للغربيين؛ ولذا 
عجزوا عن فهمه» کما قال کارلایل نفسه: 

ا اف ا جن الت وح الاق رك ي 
عجب إذا قلت: إن الأوروبي يجد في قراءة القران أكبر عناء". 


رد كارلايل على الزلعمين بأن الأسلام انتشر بالسبف: 

يبين كارلايل أن دعوة محمد كانت بالحكمة والموعظة الحسنة»ء فلما 
وجد أن القوم الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته السماوية» وعدم الإصغاء 
إلى صوت الحق» حتى أرادوا أن يسكتوه فلا ينطق بالرسالة. 

فإن أولئك القوم أغلقوا آذانهم عن كلمة الحق» وشريعة الصدق» وأبوا 
إلا تماديًا في ضلاههم» يعبدون الأصنام» ويستبيحون الأعرض» ويئدون 
البنات» ويشربون الخمرء ويلعبون القمارء ويخطفون النساء ويسلبونء 
وينهبون» ويقتلون النفس التي حرم لله قتلهاء ويأتون كل إثم ومنكر. فلما 
دعاهم إلى ترك كل تلك الموبقات,» وعبادة الله وحده تامروا لقتله» 
واضطروه للهجرة من بلده ومن امن معه. 

وقد جاء هم محمد يل من طريق الرفق والأنات فأبوا إلا عتوا وطغياناء 
فليجعَل الأمر إذن إلى السيف الذي أرادوء ولمدفع عن نفسه وعن دعوته 


ّم ه 


کل ماك حارب» .كما قال الله تعالى: أن للذين بقاتَلون پأانهم ا 
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د الله لى تصرم لقنرير الین أخرجوا من ديار بغر رحق إل ان 
يقولوا رما الله ولولا دفع ر الله الثاسر يحضم عض دمت صوایع فيم 
وصلوات ومساجد یذ کر 2 اسم الله كثيرا ا الله من ينصره إن 
الله لقوي عزیز) (الجج:6-۳۹). _ 

لذا ليس من الصواب القول هكذا بأن محمدًا نشر دينه بالسيفء 
بل هذا من تشنيع بعض الغربيينء الذين يرد عليهم كارلايل با يلي: 

ما هو الذي أوجد السيف؟ هو قوة ذلك الدين» وأنه حق. والرأي 
الجديد أول ما ينشأً يكون في رأس رجل واحد, فالذي يعتقده هو فرب 
فرد ضد العالم أجمع. فإذا تناول هذا الفرد سيفاء وقام في وجه الدنيا» 
فقلما والله يضيع. 

۲ ان الحق يدشر نفسه بأبة طريقة» حسبما تقتضيه الحال. أولہ تروا 
أن النصرانية كانث لا اتف أن تستخدم السيف أحبانا؟ وأنا ۹ أحفل: 
آگان انتشار ال اللسفت ام باللسانء م بأية آلة أخرى. فلندع الحقائى 
تنشر سلطانها بالخطابةء أو بالصحافةء أو بالنار. لندعها تكافح» وتجاهد 
بأيديهاء وأرجلهاء وأظفارها؛ فإنها لن تهزم إلا ما كان يستحق أن يهزم. 
وليس في طاقتها قط أن تفنى ما هو خير منهاء بل ما هو أحط وأدنى. 

۴. وضرب مثلا من الطبيعة بالقمح وما يحيطه من قشورء فالطبيعة 
لا تشترط في الشيء إلا أن يكون صادق اللباب» حر الصميم. فإذا كان 
كذلك حمته وحرسته» أو كان غير ذلك لم تحمه» ولم تحرسه. اليس شأن' 
حبوب القمح هذه والطبيعة هو شأن كل حقيقة كبرى» جاءت إلى هذه 
الدنياء أو تجئ فيما بعد؟ أعني: أن الحقيقة مزيج من حق وباطل» نور في 
الظلام. ) 


1 هذه فلسفة من الكاتب لا لا نوافقه علیها؛ ؛ فالإسلام حقيقة إفية لا شية بها ای 


> ول طريق مستقيم؛ لإنه تنزيل من لدن حكيم حميد. کا قول انه تال 
(وكذلك أوحسنًا إليك روا من آمرتا ما كنت تذري ما الكتاب ولا الان راگ 
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فرية شهو انية الدين الأسلامي: 

بین کارلایل أن كل ما قيل وكتب في هذا الجانب يعد جور وظلمًا. 
ودلیله مأ يلي: 

. أن الذي أتى محمد بإباحته- ما تُحرّمه المسيحية- مثل تعدد 
الزوجات» والطلاق- لم يكن E E ET‏ 

من قديم الأزل. ولدى غيرهم من الأمم في ذلك الوقت. 

۲. أن الشريعة الإسلامية للت له لافار كرا وت غاا 
من الحدود ما کان في الإمكان. فقد كان تعدد الزوجات بلا حدود. فجعل 
الإسلام أقصاه أربع. وكان الطلاق بلا حدود» فجعل الإسلام أقصاه ثلاث. 

۳. أن الدين الإسلامي ليس بالسهل» ولا بالهين. فقد فرض صيام شهر 
رفا الرضو قل الفوة نى الحر ارت اة الفلا حاف 
اليو والتصدق بجزء من أربعين من الثروة النقدية كل عام. والحرمان من 
الخمرء والقواعد الصعبة الشديدة في تحريم اخحتلاط الرجال بالنساء» وتحريم 
التبرج والعري» وتحريم الزناء والنهي عن النظر إلى المفاتن الجسدية نظرة 
شهوة...إلخ. ) 

إن الإسلام خاطب أشرف ما في النفس» لا أحطه. والناس لم يقبلوه 
لسهولته- كما يزعم أعداؤه من الخربيين. وإنغا قبلوه لما يثير في قلوبهم من 
دواعي الشرف والعظمة» والإيان والطهارة. 


E E‏ ونك لدي إلى صراط ا الشوری:۲ه). وربا 
يقصد کارلیل فهم البشر لارا الدين وأعمالمحم عمومًا. فالأمر الإهيّ مطلق» وأما البشري 
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الجنة ونعيمها نى الاسلام: 

ينكر بعض الغربيين تغلب الحسية والمادية على وصف الجنة والنار في 
الإسلام. وقد جهد كارلايل في الرد عليهم» فأرجع العيب في ذلك على 
الشراح والمفسرين» وأتى با في القران من بعض ملاذ الجنة الروحانية. 
ودلل على براءة الإسلام من الميل إلى الملاذ بصوم شهر رمضان, الذي 
تلجم فيه الشهوات» وتزجر النفس عن غاياتها. 

ولكنا نرى في هذه المسألة غرابة في التفكير الغربي. هل الفكر الغربي 
البشري هو الذي اهتدى إلى عالم الغيب» فرأى وصف ما في الجنة والنار 
من نعيم وعذاب؟ 

إن الله كك هو الذي يبين حقيقة ما في الجنة والناں لا أذواق الغربيينء 
ولا أذواق الشرقيين. فأما القرآن الكريم» وسنة رسوله محمد يك فقد أثبتت 
نعيم الجنة» وعذاب النار صنوفا وألواناء حسبًا ومعنوكًا. فإذا آمنا بأن القرآن 
کلام الله حقاء فلابد أن نژمن بکل ما ورد فيه. 

وعلى كل» لنر ما في الكتاب المقدس. أتي في وصف شجر الجنة» وعرها 
امعد للأكل: "وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة 
للأكل. وشجرة الحياة في وسط الجنة» وشجرة معرفة الخير والشر.". 

وأتى في إنجيل می (۲:۲۹) أن الملسيح قال لتلاميذه: "وأقول لكم: إني ' 
من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذاء إلى ذلك اليوم» حينما أشربه 
معکم جديداء في ملکوت أبي". 

وفي إنجيل لوقا (ه1:٤1):‏ "فلما مع ذلك واحد من المتكئين قال له: 
طوبی لن یأکل خبرًا في ملکوت الش". 


` تکوین ۲:۹. 
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وئ إنجيل لوقا (۲۲:۳۰) أن المسيح قال لتلاميذه: "لتأكلوا وتشربوا على 
مائدتي في ملكوتي» وتجلسوا على كراسي» تدينون أسباط إسرائيل الاثني 
وأتى في وصف عذاب النارء أن المسيح قال: "وإن أعثرتك رجلك 
فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة أعرج» من أن تكون لك رجلانء 
وتطرح ٤‏ جهنم ٤‏ النار التي ۹ لف" 
وف سفر الرؤيا (:): "'وابلیس - الذي کان يضلهم- طرح ٤‏ بحبرة 
النار والكبريت» حيث الوحش والنبي الكذاب. وسيعذبون نهارا وليلا إلى 


هذا بعص ما £ الكتاب المقدس› بقد يمه وجدیده. 

وإني أرى كلام الغربيين في هذا الجانب عجبًا: فهم يتهمون الإسلام 
والمسلمين بالشهوانية والمادية» مع أنهم هم الذين يغرقون في الأهواء 
والشهوات ليل نهار. ويعترضون على الأوصاف الحسية للجنة» وهم الذين 
يتقلبون في الحسيات حتى ظهرت فيهم الأمراض الحسية الخطيرةء 
کالزهري» والسفلس» والإإيدز. وإدمان الخمر والمحدرات. 

فليدعوا الكلام في الروحانيات لأهلها. 


هل امن كارلايل بأن محمدا رسو ل الله؟ 
نقول جوابًا على هذا السؤال: نعم. ودلیله واضح من قول کارلایل: 


"لقد أخرج الله العرب بالإسلام» من الظلمات إلى النورء وأحيى به من 


.٩:٤٥ مرقس‎ ' 
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العرب أمة هامدة» وأرضاها مدة. وهل كانت إلا فئة من جروالة الأعراب 
خاملة فقيرة» تجوب الفلاة منذ بدي العالم» لا يُسمع ما صوت ولا تحر 
منها حركة! فأرسل الله هم نبياء بكلمة من لدنهء ورسالة من قَبّله. فإذا 
الخمول قد استحال شهرة» والغموض نباهة» والضعة رفعةء والضعف قوة 
والشرارة حريقاء وسم نورةٌ الأنحات وعم ضوءء الأرجاء وعقد شعاعة 
الشمال بالجنوبب» والمشرق بالمغرب". 


دكتو ر محمو د النجيري 
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ترجمة توماس کارلیل 


ولد توماس كارليل في قرية أكلفكان بإقليم أناندال 
بجنوبي اسكوتلاندا لأربع خلون من شهر تشري 
(۷4م). وذلك قبل نهضة نابليون لغزو العالم بأربعة 
أشهرء وقبل وفاة روبرت بارنز» شاعر القرن الثامن 
عشر بسبعة أشهر. 
ولو أنه ولد على بضعة أميال من جنوب تلك القرية؛ لكان رجلا 


کان آبوه بنای NS‏ بتى البنت الذي ول فيه ابنه- دلیل على متانة 
أخلاق الرجلء واستبداد ذهنه» واستقلال رأيه» واستغنائه عن الغير بقوة 
نفسه. وکان قلیل الکلام كثير العمل» جلد الحصاة صليب العود. ولكنه 
ليس بفظ. ولا غليظ. فكأن قلبه بئر السلسل الزلال» حوها من الحجر 
الأصم سور وحجاب. 

وأبت أخلاقه أن تجاور؛ ذ فهجر القوم الذين كان يعيش بينهم أولاء 
ف إلى فئة من أهل قان والسخط. 

ولو أنه أصاب من العلم حظا أوفر؛ لجاز أن يكون مدير بلده» ولكنه 
كان وحاله تلك يخيف المدير ويقلقه. وهو الذي أراده مدير بلده حين 
يقول: ل: "عط الرجل أجرتهء ودعه يذهب عتا فانه وعر المقادة؛ 2 
ر ) 
٠‏ وكان حسّن البيان مشرق ديباجة الكلام» كثير الاستعارة والتشبيه 


۳ 
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غل ا م ا واا رها وان عل ان اه داي ا 
عنه- لا عن والدته- ورث الفحولة والعبقرية. 
) ما والذة کارلیلء واسممها مارجریت ایتکین» فكانت ورعة تقبه» شفرقة 
حدبة» رحىمه» کثبرة الشغف والحنانء» واللهف والحنن» دمثه الجناب» 
مأنوسة الجانب» مأمونة الناحية» طلقة الجوء رطبة الظل. 
وقد قال 'عتها كارليل: "ما أنست بإنسان قط انسي. بوالدتي» ولا 
وجدت ممرحًا إلا في ساحة كرمهاء ولا مرتعًا إلا فى كنف حلمهاء ولا 
مرعى في غير روضة شيمهاء ولا مشربا في خلاف غدير طبعها'. 

da 

وحق له أن يقول ذاك عن أ كانت عليه أبدا خفاقة الأحشاء قلقة 
الضلوع» وعلی مصلحته ساهرة المقلة» جمة الرجاءء تلعاء اليد. 

تلقى كارليل مبادئ العلم في مدرسة القريةء ثم في مدرسة قرية اسمها 
ا تم دخل جامعه آدنبر س ٤‏ الغالثة عشرة من عمسره. وي التأسعة 
عشرة» أي في عام (۱۸16م)» صار مدرسًا للرياضة بمدرسة "أنان". وبعد 
لاله أعوام من ذلك صار رئيس مدرسه ببلدة کرکالدي'. 

وهنا أحب فتأة مليحه تدعی مر جرت جوردونل. وهي التي وصفها ٤‏ 
کتاره 'فلسفة الاي باسم "'بلومين'» والتي کادت تکون زوجته» لورلا 
تعرض أصدقائها. 

وفيها يقول: "وكان الفتى المنفرد- يعني نفسه- صاحب الخيال المشتعلء 
يكير مإبكات العالم- يعني النساء- ويقدسهن» ويرى من جلالا إميًا. ولم 

فکن له: کأنهن من الهواء مخلوقات» ومن الضياء مصوغات, أرواح في 


أ الغليل: العطش. . 
الآل: السراب. وهو ما به الظمان ما زليس اء 
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أشباح» u‏ في ألوان. 

وني سنة (۱۸۱۸م)ء ترك حرفة التعليم» ساط عليهاء وعلى أهلهاء 
صائحا: "لا طاقة لي بعد بهذه 2 اللمقوتة"! 

وذهب إل آدنبرج» ولیس ينوي عملا ا ولا يدري ماذا کک 

من أمره» فدرس أبغض العلوم وأثقلهاء وهو علم المعادن. ولكنه كان من 
أنفع الأشياء له؛ حيث اضطره إلى تعلم الألمانيةء التي كانت من اجات 
ظهوره ورفعته. 

وکان إذ ذاك یعیش من دروس e‏ وترجمة مقالات علميه عن 
الفرنسيت خلاف مؤن من النبز والزید كانت تأتيه من دار أبيه. 

وقد كان في تركه حرفة التعليم» وشذوذه عن الطرق المألوفةء والأساليب 
المعروفة- ما أسخط والديه. ولکنه لم یبال دسخط القوم» ولا بذم الناس. 
وأبی إلا و على عزمه» وا ف جرا قاثلا: إنه مستبد برأيه» واشق 
من نفسه» وأنه قوی من دواهي الدهن وأنه لابد له من الانتصار على 
الأخطار يوما ما. 

عاش كارليل ستة وانين عامًاء قضاها في وضع التالف الجليلة» بين 
فلسفةء وتأاريخ» وترجمة» وعظة» وحكمة. ) 

وأشهر مؤلفاته كتاب "الأبطال"» هذا الذي تحمل بعضًا منه في يدك ٠‏ 
وكتاب "الثورة الفرنسية » 2 الماضصي والحاضر"» وكتاب "سارتور 
رزارتوس"» أو "فلسفة الملابس" و" سيرة کرومویل > و''تاريخ فريدريك › 
ا و 


توفي كارليل سنة (١۱۸۷م).‏ 


اندر كات قلافة الملابس ضمن منشورات مكتبة الأسرة اة الملصرية العامة 
للکتاب» القأهرة. 
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مقحدعة )لمعب 


کتاب الأبطال هذا الذي بين يديك بشرحه البطولة, ) 
وتقدیس ا جل ك رن دا یدع لقائل مجالا. ون من 
قرأ هذا الكتاب» وكان كافرًا ملحدء مستهزئًا بعظمة آدم مُنکرا 
عبقرية الإنسانء شارا من عظماء الرجال وعشاقهم- فلم شف من داء 
الكفر والجحود. والاستهزاء والسخر بعد قراءته» فليس في طاقة القلم» ولا 
سلطان البلاغة» ولا في قوى الإنس والجن» ما يشفي علته» أو يغير ما به. 

وأحسن ما جاء في ذلك الكتاب» فصل عن المصطفى 35. وكان الرسول 
قبل ذلك هدفا لأقلام الكثيرين من الغربيين» ولاسيما أهل القرن الشامن 
عشر» قرن فولتير. أعني قرن الإلحاد یرمونه- جهلا وکنودا- 
بقواذ ع الهجاء» وقراذف الذم. 

قال "'ریتشارد جازبیت : 

"فلما كتب كارليل مقالته عن الإسلام» ينافح فيها عن محمد ويناضل 
دونه. لم يبق هجاء أطلق يده في عرض عمد اث إلا قبضها مجذومة شلاء 
ولا ا يدري ذلك الأديء" ا وتلك ia‏ الببضاء > بسهام 
السبابء إلا وردت سهامه في نحره . 


قواذع: > جمع قاذع» وقذعه: رماه بالفخش وسو القولء كاقذَعَه (القاموس الحبط مج 
ص۷٦۹).‏ 
يدري: يطعن. 
۳ الأديم: الحلد. 
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راح شرف النبي في تلك الديار- بفضل الفيلسوف الأكبر- 
صحیح e‏ > موفور الحانب. فحق على عصبة ة الإسلام جمیعاء أن تشکر 
لذاك البطل الجليلء هذه اليد البيضاء والمنة الغراء. ولعمري- لو أنهم 
نصبوا له على كل مثذنة ذكر وزنوا با ممه جدران المساجد» وخطب 
المنابرء لما كانوا في أداء واجبه إلا مقصرين» وعن القيام ببعض حقه 
٤ e‏ ) 

فأمَا من حيث الكتابةء فقد كان كارليل من أكتب الناس» ومن أشد 
البلغاء تمكتًا من اللسانء واقتدارًا على اللغة. 

٠‏ وأنت الذي تدعو الكلام بقدرة فيأتيه وخ الكلام واتسه 

وإنه ليرجح لدي الموازنة بمعظم من سبقه من الفحول» أمثال: جونسونء 
وریتشار بارنز. وكأني به کان بف ا ۽ من نفسه» ف صور أولئك 
الأبطال. وإنه أعلى قيمةء وأشرف قدرًا. وما أظنه خليقا أن بقارن إلا 
بالأنبياء. 
وقد كان في مرارة الجدء ومضاضة الحزن» شبيهًا بدانتي» وروسو. ولکنه 
کان بقوة دانتي» أشبه منه بضعف روسو. وكان دانتي قليل المزاى ولا 
مزاح لروسو. 

ولي مؤلفات دانتي وروسو صحف جديةء كأنها لقلة الفكاهة والهزل ' 
قفار ملس. ولكن ما يقابلها في تاليف كارليل مزخرف بأفانين المزاي 
ولوان ابجونء بينها ينابيع الهزل تفيض وتنفجر وسيوح الفكاهة تسيل 
وتنهمر. وكأني به یقول- مع صديقه جونسون: لقد حاولت أن أكون 
فيلسوفاء فأبى المزاح إلا أن "يعترضني في طريقي". 

ولیس في جميع e‏ القرن التاسع عشر من يقارب- في مزاح 
والهزل- ذلك الرجل الحاد الحادء الذي يلبس أقسى ظاهر من العبوس 
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والنفرة والتهكم. ولم ير الناس منذ عهد "أرستوفانيس" رجلا- غير 
كارليل- خلط المزاح بالشعرء ولزا الخيال واجون في قرن. ولكن كارليل 
بلغ في ذلك النحو أقصاهء وأدرك في هذا الغرض منتهاه.  Rt‏ ) 


2 ت ا ا ا AI‏ 
لز الشيء بالشيء لزه لرا وألزه: ألزمه إياه. واللزز الشدة. ولزه بلزه :لرا ولزازاء أي ٠‏ 
شد وألصقه (لسان العرب .)٤٠٤/١‏ | ) 
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مق مة کارلايل 


إنغا يضمني ی وياک هذا المقام وتواليهء للكلام شينًا عن عظماء الرجال» 
ومظاهرهم على مراسح ' الحباةء والأشكال التي تشکلوها ٤‏ تاریخ البشرء 
واراء الناس فيهم» وماذا أحدثوا من الأعمال. للكلام ا 
استقبلهم به به أهالي أزمانهم» ا صنعوا هم من جلائل الأمور. 

ولعل هذا مبحث عويص,» لا أراني موفيه حقه. مبحث- لعمر الله- 
قصي الغاية يشق على نزع الخواطر مرماه» ويقع وراء جهد الأوهام 
منتهاهء وما ظنكم بمبحث هو التاريخ بحذافیره؟! إذ في اعتقادی أن التاريخ 
العام» تاريخ ما أحدث الإنسان في هذا العالمء إنما هو تاريخ مَّن ظهر في 
الدنيا من العظماء؛ فهم الأئمة؛ وهم المكيفون للأمور؛ وهم الأسوة والقدوة؛ 
وهم المبدعون لكل ما وفق إليه أهل الدنيا. 

وكل ما بلغه العالم» وكل ما تراه قائمًا في هذا الوجود كاملا متقتًاء 
فاعلم أنه نتيجة أفکار أو لئك العظماءء الذين اصطفاهم الله وأرسلهم إلى 
الناس ليؤدي كل ما ناطته به" القدرة الإهية من الخير. فروح تاريخ العالم 
إغا هو تاريخ أولئك الفحول. وظني أنه مبحث لن يسعه هذا المقام. 

بيد أن من أسباب العزاءء أن في ذكرى العظماء كيفما كانت نفعًا 
وفائدة. والرجل العظيم لا يزال بعد موته ينبوع نور يتدفق. فليس أحسن 
من مجاورته شيء: نور یضی» وکان يضئ ظلمات الحياة. وليس هو كسراج 


1 مراسح: : لفظة مقلوبة مستخدمة لتر على السارج 
ناطنه به: ربطته به 
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أشعلْ ولكنما نجم شبته' بد الله بین أشباهه من کراکنت الأفق. 

هو- كما قلت- ينبوع نو يتدفق بالحكمة» ومعاني الرجولة» 
والشرف الكبير. وهو الذي ف شعاعه نس الأروا» وروح النفوس» ومتعة 
ا لخواطر. | 

O‏ يحم برهة عن ورود تلك المناهل 
العذبة» كيفما كان طريق المورد. ويقيني أن نظرة في تواريخ الأبطال- 
الشتى الصنوف- الذين أنا آأخذ الآن في سرد سيره جديرة أن تكون 
بثابة نظرة في مخ تاريخ ال وف له 

وما أسعدنيء لو أستطيع في مثل هذا العص الذي ضعف فيه إجلال 
کل ارجل ان اف شيا من معاني عظمة الأبطال وجلامم! أي من 
معاني البطولةء والبطولة في مذهبي هي العروة المقدسةء التي تعقد ما بين 
الرجل العظيم» وبين سائر الناس- ما أسعدني لو أتيح لي ذلك! ولكني 
حاول وباذل مجهودي. 

لقد قيل» وصدقا قيل: إن أهمٌ ما في الرجل دينه. والأمة مغل الفرد في 
ذلك. 

ولست أذهب بلفظة الدين إلى التحلة التي يتخذها الفرد» والمذهب الذي 
ينتسب إليه» والقواعد المليّة التي يعددهاء ويشهد بها. فقد ترى الرجل ' 
الذي ذلك شأنه» يسمل إلى أدنى حضيض اللؤم والخسة» على الرغم من 
شدة تمسكه بقواعد الدين! 
فهذا ما لا أسميه الدين. هذه الإقرارات والاعترافات» أبعد ما يكون في 
اة من الدين إذ هو اغراف وإقرازء ل يدر إلا من راه الرجل 
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وبوادیه- أعني من ناحية اللسان والقوى البرهانية. وذلك أقصى ما عنده. 

ولكن جوهر المسائل للرجلء والأمر الذي عليه يترتب سائر الأمور هو 
ذلك الشيء الذي يعتقده حق الاعتقادء ويوقن به كل اليقين» فيما يتعلق 
بالروابط الجوهريةء التي تربطه بهذا الكون الج الأسران وفيما يتعلق 
بواجبه ٤‏ هذه الدار ووظیفته. ) | 
ذلك هو دینه. فاذا علمت عن الرجل ذلك علمت أي رجلر هو واي 
شي ءِ جدر به أن يصنعه في هذه الحباة. 

لذلك كان أول سؤالنا عن الرجلء أو الأمة: ما دیانته» أو دیانتهم؟ وهل 
هي الوثنية» أو تعدد الآهة؟ أعني مثیل سر الوجود عشلا جا وعبادة 
القوى الطبيعية؟ 
وارتكاز الوقت على عالم الأبدية؟ أعني بذلك استبدال دولة الأسرار 
المقدسة- التي هي من أشرف وأسمى- بدولة الوثنية وعواملها من قوى 
الطبيعة. 


ا هناك عالم خفي» وسر مجهول» أم لا؟ بل ربا كان إلجادًا عضا 
وکفرًا مبستًا؟ 

فعندي: أن الإجابة عن هذا السؤالء هو إعطاؤنا روح تاريخ الفرد أو 
الأمة؛ إذ إن ا الأمة e‏ إغا هي بنات أفكارهم وما نتجت 


ومن تم ت إن دين الأة هو ا ما لديها. فجدير بنا في هذه 


أ الجم: الكثير. 


۳ ا س ا 
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ا لمحاضرات أن نجعل الوجهة الدينية من أخطر وجوه البحث, وأكبر أركانه؛ 
) فإنه متى أجدنا معرفة هذه بَرّح الخفاء عن كل. شيء. ‏ 


٤‏ س 
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(ہم )| ) 


ننتقل الآن من تلك العصور الخشدة- عصور الوثنية ة الشمالة'- ی دين 
آخر في أمة أخرى- دين الإسلام» في أمة العرب. وما هي إلا نقلة بعيدة 
ويون شاسع. بل أي رفعة e‏ نراه هناء في أحوال العالم العامة 
وأفکاره؟! 

في هذا الطور الجديدء لم ير الناس في بطلهم إماء بل رسولا بوحي من 

الإله'. 

وهذه ھی الصورة الثأانىة للبطل. 

فأمًا الأول وأقدم الجميعء فقد ذهبت إلى حيث لا تعود أبدًا؟ ولن تری 
الناس يؤهون البطل مهما عَظم. بل لنا أن نسأل: أكان من أي ناس قط: 

أنا لا أظن ذلك. إنما يقولون هذا القول في رجل يتذكرونه» أو كانوا 
رأوه. 

على أن هذا أيضًا لن يكون قط ولن يُوْلهَ البطل من تم فصاعدًا» ولو 
بلغ 2 1 a j‏ 


' هذا ما کارلایل في 2 الأرل. وهي, ث ة قدماء الرريعر 


ت راج فته کان رجو لاء تل شو سای ا شر ییا و 
آحدا) (الكهف:۱۷). 


" إذن لاذا يؤله النصارى للآن المسيح عيسى مریم؟! هذا ا شف ارد إل 
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لقد کان الرجل العظيم اا ا فاحشة! ولکن دعنا 
کیفه تفرد کیف نستقبله ونعاملها 
) ولعل أهم مزايا جيل من الأجيالء هو كيفية استقباله لرجله العظيم. 
وسواء استقبلوه كإله' أو كنبيء أو كيفما كان- فذلك هو السؤال الأكبر. 
ومن طريق إجابتهم عن هذا السؤال» وكفبة مذهبهم ف ذلك الم 
يمکننا أن ز صر صميم حالتهم الروحانية» كما لو كان من خلال نافذة. 
فإن الرجل العظيم» إذا کان مصدره واخنداك ای من ذات الله» فهو 
جنس واحد. 
وأرجو أن أَوَفق إلى إفهامكم: أن جميع هؤلاء من طينة واحدة وأنه لم 
يبُحدث النلاف العظيم بين أحدهم والآخر إلا الهيئة التي يكتسونها هم» 
أو الطريقة التي يستقبلهم بها أهل زمنهم. 


لوشنية؟! يقول الله خة: الق کفر الي الوا إن الله هو الى ابن مرم قال ا 

يا نې إسرائيل ا الله ري بي وربكم إنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة 
مارا النار وما للظالمين من أنصار) (المأئدة (VY:‏ 
ا اليهود e‏ شر استقبالء ۰ وأذو» E‏ مله ورموره واسه بأبشع 
رول الله إل مصدقا لم س بڌي يِن ر ر رول اي من ا 
أحمَّد فلما ll‏ هم پالتات قالوا هذا سحر مبين) (الصف:ا). وآدى هذا بالنصارى ل 
ال في فجعلوه کک لله 2 له» 0 9 ا 2 کر 


سے ا 


ا مله ll‏ ل د ودیل ولا روا تلا ا لکم نا الله إله واحد 
E E AEE‏ رما في الارضر وكفى بالله وکيلا) 
(النساء (VY:‏ 
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| [من اگکبر ألعار 
القول بان محمصا 5 كطاب.] 


ا ا ان ای و ی فی ا ا أن 
بصغى إلى ما يظن من أن دين الإسلام کذب» وان مدا خداع مڙور. وان 

لا ن نحارب ما يشاع من مثشل هذه الأقوال السخيفة المخجلة؛ فإن 
الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المني مدة اثني عشر 
قرتا'ء لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا"» خلقهم الله الذي خلقنا". 

أفكان أحدكم يظن: أن هذه الرسالة التي عاش بهاء ومات عليها هذه 
الملايين الفائتة الحصر والإاحصار. أكذوبة وخدعة؟! 

أما أناء فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا. ولو أن الكذب والغش 
يروجان عند خلق الله هذا الرواج» ويصادفان منهم مثل ذلك التصديق 
والقبول: فما التامن. إلا بله وعانت: وا الناة إلا سكف وع رأة 
کان الأولى بها أن لا تخلق؛. 


' الآن أربعة عشر قرئًا. 

الآن نحو مثتي مليون وألف مليون من المسلمين. 

يقل الله تعالى عن محمد بل يا اا التي إا أرْسَلتاك شاهدا و و اعيا 
ا الله اذه و وسرراجا منیرا) (الأحزاب:٥٤-١٤).‏ ) 
يقول ' اتون" في کتابه ا : ولیس يزعم أحد اليوم أن مدا ا يزور کک 
وأنه كاذب في دعواه؛ إذا عرف محمداء ودرس سيرته» وأشرف ا ما یتمتع به دینه من 
تشريعات تصلح أن تظل مع الزمن مهما طال. وکل من یکتب عن محمد ودینه ما لا 
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فوا أسفاه! 

ما أسواً هذا الزعم! 
وما أضعف أهله» وأحقهم بالرثاء والمرٌحمة! . 

a‏ اراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات» أن لا بُصَدّق 
شيئًا ألبتة من أقوال أولئك السفهاء؛ فإنها نتائج جيل کفرء وقفر ت 
وإلحاد. وهي دلیل على خث القلوب» وفساد الضمائرء وموت الأرواح ف 
حباة الأبدان. ) 

ولع العالم لم ير قط رأيًا أكفرَ من هذاء ولام 

وهل رأیتم وو - معشر e‏ أن زلا کاذبًاء بستطيع أن بوچد دینا 
وینشره؟! 

عجبًا والل! 

إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب! فهو إذا لم يكن 
CO O O‏ 
ببنبه ببيت. وإنما هو تل من الأنقاض» وکا من أخلاط الاد نعم 
ولیس جدیرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرنا". يسکنه ماتا مليون 
من الأنفس؛. ولکنه جدیر أن تنهار أرکانه فینهدم؛ فکأنه لم يكن! 


وأنه كاذب في دعواه؛ إذا عرف. محمد ودرس سبرته» وأشرف على ما یتمتع به دینه من 
تشريعات تصلح أن تظل مع الزمن مهما طال. . وکل من یکتب عن محمد ودینه ما لا 
يجوز فاإغا هو من قلة التدبر وضعف طلا 

' الجص: بفتح الجيم وکسرهاء طلاء آبیض» یبنی به ر ت ن العرب ۷ 
ختار ص۱۹( ٠‏ 

كثيب: تجمع عظيم مرتفع» مشل الجبل الماح المنير .(e/Y‏ 
) " الآن أربعة عشر قرنا.. ۰ ۰ 

؛ ماذا لو أراد مقدر أن يقدر عدد الذين آمنوا بدعوة محما» واهتدوا ا الإسلام التي 
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وإني لأعلم أنه على المرء أن يسير في جميع أمره طبق قوانين الطبيعة. 
وإلا أبت أن تجيب طلبته» وتعطيه بغيته. 
کذب- والله- ما يذیعه أولئك الكفاں وان زخرفوه حتی ل ا 
وزور وباطل» وان زو حتی أوهَّموه افا را واللهء ومصاب أن 
نخد ع اللاسن د شرا راغا م ااال ا ر رداك ور 
بهاتيك الأباطيل! وإنغغا هو- كما ذکرت لکم- من قبیل الأوراق المالية 
اة بحتال هما الكذاب حتى بُخرجها من كفه الأثيمة» ويحيق مصابها 
بالغیرء لا به. 


وأي مصاب- وأبیکم؟! 


امحاربة الوثية أهم خو اص محمد عي]: 
لقد كان من أهم خواص محمد كيف وما امتاز به الأنبياء عامة- شدة 
الإنكار للوثنية. وهو أكبر مسائل الرسل. 


بعثه الله بها منذ بعث إلى الآن. لا شك أن ذلك بعيد عن الحصرء وأن العدد مليارات. 
لذلك نقول: إن محمدا لا أكثر نبي اهتدی به بشرء وعرفوا الحق»› وامنوا بالله. وقد وضح 
محمد يل ذلك فقال: "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه 
البشر وإفا كان الذي أوتته وعتا أرحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا ایرم القيامة" 
(أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي ل "'بعشت بعشت بجوامع 
انكلم ديت ۸ رمت كاب الات بات وجوت الإيان برنالة نبا محمد 4 
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة الإسلام» حديث: .)٠١١‏ وقال النبي "عرضت علي 
الأمم» فرأیت النبي ومعه الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي | E TET‏ 
إذ رفع لي سواد عظيم» فظنت أنهم أمتيء فقيل لي: هذا موسى # وقومه. ولكن انظر إلى 
الأفق! فنظرت» فإِذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخرا فاإذا سواد و فقيل 
لي: هذه أمثك. ومعهم سبعون ألفاء يدخلون الحنة بخبر حساب ولا عذاب' ' (أخرجه 
مسلم» کتاب الإیانء باب الدليل على دخول طوائف من السلثن الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» حديث: ۲۲۰). ) 
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وعبادة الأوثان الميتةء هو ما ل يسكتوا عنه قط ولا أطاقوا رؤيته. بل لا 

يزالون يشدّدون النكير عليه» ويسمونه بألد غ مياسم' القذ ع" والقذف. وهو 
عندهم ا الذنوب» وراس الكبائر. وهذا جدير بالتأمل. ٠‏ 

وکان و محمد کی لالهة قريش» المصنوعة من الخشب والشمع؛ لن 
شأنه أن يرجع إلى الحقيقةء وینظر في بواطن الأشياء» لا في ظواهرهاء مهما 
صقل التمويه من أطرافهاء ودب التزويق من حواشيهاء ومهما أيدتها 
قريش وعززتها. 

لقد حاول كشبرون أن يجعلوا الحكومة لث بأن سیر الناس جمیعا ا 
کتاب الله وأن يعلموا أن هذا قانونهم الذي ليس فوقه قانون. 

وذلك المبدأ هو مالا نزال نحاول ونرجو. وما جاءت الأنبياء والرسل 
إلا لتحقيقه. ولم تزل أمنية كل غيور مخلص» وكل ولي تقي» وكل رسول 
نبي. 


ومحمد هو الذي بلغَها على الكمال'. 


' مياسم: جمع ميسم وهو ما يُوسَم به» أي يجعل به علامة من كي» أو غيره (المصباح 
المنير .)٦٠/۲‏ 

القذ ع: السب والشتم. 

ارت خا ل مدا # أن يحكم بجكمه» وهذا هو أمر الله لكل نجي من 
آنبمائه» پقولر الله تعالي: إوأنرّلنا إليك الكتاب بالحق مصقا لما بين يديه من الكتإب 
ومهيمنا EL E ERE GE‏ 
جملا منك رة وياجا ول شاه الله لجملكم أن واجدة و - لكن ليبلوكم فِي ما 
تاک فاقوا اطیمرات لای ا جک جميعا جویعا فيكم ٍ ات ن وان 
- احکم بینم پہہا أ رل الله ولا تشيم راهم دادرهم أن بفيئوك عن فى با زل الل 
ليك فإن تولو فاعلم انما بريد الله أن يُصيبهم يعض دنويم وان كيرا من الناسِ 
لفاسقون أفحكم الجاهلية TEE‏ ومن أحسن من الله ا لقوم بوقنون) (المائدة:۸٤-‏ 
(e‏ . 
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۲. [صفات الرجل )لعططيم] 


(اخلاص الرحل العظم وصدقه]: 

أ الرجل الكبير خاصة» فإني أقول زه بقيتًا: إنه من امحال أن کون 
کاذبًا؛ فإني أرى الصدق أساسه؛ وأساس كل ما به من فضل ومَحمَّدة. 
والإخلاص» و حب اخس أول باعثه على محاوله ما يحاول. 

أعني أنه رجل صادق النية» جاد خلص قبل كل شيء. بل أقول: إن 
الإإخلاص- الإخلاص الحرء العميق الكبير- هو أول خراص الرجل 
العظيم» كيفما كان. 

لا أريد إخلاص ذلك الرجل الذي لا يبرح يفتخر للناس بإخلاصه. 
کلا فان هذا حقیر جدا. 

وايم اللها هذا إخلاص سطحي وقح. وهو في الغالب غرور وفتنة. 

إغا إخلاص الرجل الكبيں هو نما لا يستطيع أن يتحدث به صاحبه. 
كلاء ولا يشعر به. بل لأحسّب أنه ربا شعَرَ من نفسه بعدم الإخلاص؛ إذ 
أين ذاك الذي يستطيع أن يلرم منهج الحق يومًا واحد؟! 


اتسا يلزمون احق دائمًا. . وهم معصومون من کبائثر الذنوب. هذه عقفيدة الملسلمين. 
أما الأولياي والصالحون فيجوز عليهم رالوقوع ف الكراثر, فضلا عن الصغائر. يقول الله 
تعال: والرينَ 5 فعلوا فاحشة أو ظلموا انفيتهم ذکرو! | الله فانستغروا لذنويهم ومن 
فر الذئوب لا الله ولم ا على ما فعلوا وهم يَعْلمُون) (آل عمران:۳٠).‏ ويقول 
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نعم إن الرجل الكبي لا يفخر بإخلاصه أبدًا. بل هو لا يسأل نفسه: 
أهي مخلصة؟ أو بعبارة أخرى أقول: إن إخلاصه غير متوقف على إرادته» 
فهو خلص على الرغم من نفسهء سواء راد ام لم یرد 

هو یری الوجود حقيقة كبرىء» تروعه وتهوله. ميه حقيقة لا يستطيع أن 
يهرب من جلا ما الباهرء مهما حاول. 

هكذا خلق الله ذهنه. ) ) ) 

وخلقة ذهنه على هذه الصورةء هو أول أسباب عظمته. 

ع ال ها وخ و اتر اة 

وهذه الحقيقة لا تفارقه أبداء وإن فارقت معظم الناس؛ فساروا على غبر 
هدى؛ وخبطوا في غياهب الضلال والعماية. 

بل تظل هذه الحقيقة- كل لحظة- بين جنبيه» وثصب عينيه» كأنها 
مكتوبة بحروف من اللهب» لا شك فيهاء ولا ريب. 

ها هي! ها هي! 

فاعرفوا- هداكم اله أن هذه هي أول صفات العظيم. وهذا حده 
الجوهري» وتعريفه. 

وقد توجد هذه في الرجل الصغيں فهي جديرة أن توجد في نفس كل 
إنسان خلقه الله ولكنها من لوازم الرجل العظيم. ولا يكون الرجل عظيمًا 
إلا بها. 


ا E‏ بجتَنبون كاير اشم قراج حش إلا للم e‏ ر ا هو أعلم 
بكم لو أنشأكم من الأرْض وذ اَم E RET RE‏ 
يمن اتقی) (النجم:۳۲). 
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(أصالة الرجل العظيم وصغاء جوهره]: 

مثل هذا الرجلء هر ما ا رجلا افشلا صافي الحرهر کرم 
العنصر- فهو رسول مبعوث من الأبدية الجهولة برسالة إلينا. 

وسواء هذاء أو ذاك, أو ذلك. فقد ا قوله ليس بأخوذ من رجل 
عبره» ولکنه صادر من لباب حقائی لاتا 

نعم» هو یری باطن کل شيء. لا يمحجب عنه ذلك باطل اللاصطلاحات» 
وكاذب الاعتبارات والعادات والمعتقدات» وسخبف الأو هام والآراء. 

وكيف» وإن الحقيقة لتسطع لعينه حتى يكاد يعشى لنورها! 

تم إذا نظرت ی کلمات = شاعرًا کان أو فيلسوفاء أو 2 أو 

أو ا ألا تراها ضربًا من الوحي"؟! 


أ مبعوث من الله 3# 

الوحي هو إلأمر من الله تعالى» للرسول البشري» برسالة هداية للناس» ينزل بها 
الرسول اللكي» وهو جبريل ات#. وقد يوحي الله تعالى إلى رسوله» من كلامه المباشرء كتابًا 
يتلوه على الناس» مثلما أنزل: الصحف على إبراهيم» والتوراة على موسى» والزبور على 
داود» والإنجیل على عیسی > والقران على حمد. ويتکلم الرسول- بعد ذلك- بكلام هسو 
إمام من الله المعنى من الله واللفظ من عنده. وهذا ما يسميه المسلمون ال ويسميه 
اليهرد الوحي الشفهي (ولکنهم بخلطونه بكلام علمائهم). أا كلام الشاعرء وكلام 
الفيلسوف» وخلافه» فهو كلام بشرء منه الصواب» ومنه الخطأً. ومنه الححق» ومنه الباطل. 
فهو کلام من عند نفسه. وما فيه من حق» فهو توفيق من الله وتيسير إلى الخير. وأما 
المواهب الخاصة» كالشعرء والخطابة» والكتابة» فهي منحة من الله وفضلء يؤتيه من يشاء. 
ومعاني وألفاظ كل من: الفيلسوف, والكاتب» والشاعرء والخطيب» فهي من قريحته» با 
NE‏ ولیست ون عن الله فضلا عن أن تكون بوحي إلهي. يقول اش 
تعالی: وما کان لبشر أن يكلمَّه الله إلا وَحيا ا وراء حجاب اوت 
فيوجي اذه ما يشاء إنه علي حکیم) (الّشوری:١ه).‏ 
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[العظيم الذي علّمه الله العلم والحكمة]: 

والرجل العظيم- في نظري» مخلوق من فؤاد الدنياء وأحشاء الكون. فهو 
جزء من الحقائق الجوهريهة للأشياء. وقد دل الله على وجوده بعدة ايات» 
أرى أن أحدثها وأجدّها هو الرجل العظيم الذي علمه الله العلم والحكمة؛ 
فوجب علينا أن تُصغي إليه قبل كل شي.. ا 

رعلى ذلك فلسنا تعد حمدًا هذا قط رجلا كاذًا متصنعًاء يتذرع 
با لحيل والوسائل إلى بغيةء أو يطمح إلى درج ملك أو سلطان» أو غير 
ذلك من الحقائر والصغائر. وما الرسالة التي أداها إلا حق صراح» وما 
كلمته إلا صوت صادقء صادر من العالم ابجهول. 

کلا ما محمد بالکاذب» ولا اللفق. وإنما هو قطعة من الحياة» قد تفط 
عنها قلب الطبيعةء فإذا هي شهاب قد أضاء العالم أجمع. ذلك أمر الله 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. وهذه حقيقة 
تدمغ كل باطل» وتدحض حجة القوم الكافرين. 


[الحقىقة الكبرىی: أن صحمدا ا رجل حادق › وني مرسل]: 
وهب محمد اع غلطات وهفوات'! 


' ليس محمد غلطات في تبليغ رسالة ربه. أمّا ما يقوله بصفته البشريةء فيمكن أن يخطئ 
فيه» وقد قال لنا في قاعدة جامعة: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" (أخرجه مسلمې کتاب 
الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره # من معايش الدنيا على سبيل 
الرأيء ۳ وأما ما شيره أعداؤه- من المستشرقين والمنصرين- من أقاويل» فمردودِ 
عليها تفصيلاء وهي بعيدة عن المنهج العلمي» وبعضها جزء من حملات صليبية حاقدة. 
تولى الرد عليها عدد من المستشرقين وكتاب الغرب الأحرارء ممن درسوا السيرة امحمدية 
دراسة علمية موضوعية. ومن هؤلاء جوستاف لوبون. يقول: «إذا ما قيست قيمة الرجال 
بجليل الأعمال» كان خمد من أعظم من عرفهم التاريخ». ويقول الفيلسوف الإنجليزي 
ونارو و «إن أوروبا الآن بدأت تحس كه ية انى وة اكا انها رت 
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وأي إنسان لا يخطوء؟! 

إنغا العصمة لله وحده". فإنه ليس في طاقة أية هفوات أو غلطات, أن 
تزري بتلك الحقيقة الكبرى» وهي أنه رجل صادق» ونبي مرسل. 
وأرانا على العموم جسم الهفوات» ونجعل من الجزئيات حجبًا تسر 
عنا الحقائق الكلبة. 

المفوات! 

أحسب الناس أنه يخلو منها إنسان؟! 


العقيدة الإسلامية مما اتهمتها به من أراجيف رجال أوروبا في العصور الوسطى». وبعد أن 
درس البروفيسور شيريل (عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا) الإسلام بموضوعية قال: «إن 
البشرية لتفتخحر بانتساب محمد إليها. ذلك اللأمي الذي استطاع أن تاي بشربعة» 
سنکون- ذز نحن الأوروبپين- أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمتها بعد ألفي عام».. وقال 
القس لوزون: «إن مدا ت4 وبلا التباس» ولا نكران» من النبيين الصديقين» بل إنه نبي 
عظيم» جليل القدرء رفيع الشأن» وقال فلكد الأمريكي: «كان عقل محمد من العقول 
الكبيرة التي قلما جود بها الزمان». 

أ لا يعتقد اليهود والنصارى للاأنبياء عصمة وهذا من تأثير ما صور به اليهود أنبياءهم 
في كتابهم المقدس. فصوروا إبراهيم يتاجر بعرضه» وصوروا يعقوب بفعله أيضًاء وصوروا 
يهوذا يزني بکنته» وصوروا لوطا يسکر» ثم يزني بابنتیه حتی بجبلهماء وصوروا داود 
يزني بامرأة قائده حتى يجحبلهاء ثم يدبر قتله» فيرسله في وجه الحربب» في خدعة قذرة! 
وصوروا سليمان يبني المعابد ل5 الوثنية ويعبدها! 

ونری السلمون کل ذلك خطأً وخطئة. فهذه حباة هسل الفحش والخنا والإّجرام لا 
حياة الأنبياء . وإن الله 8# يعصم دينه أن يكون عند فاجر أشيم وینزه کتابه أن کون 
مَعرضا لقصص الفسق والفجور. وإن كانت هذه حياة صفوة الخلق. فماذا يبقى اللرعاع؟! 
وإلام يدعوا هؤلاء الأنبياء إن كانت هذه حالمم؟! وإن فعلوا» فلا شك أن الله #6 يطردهم 
من شرف النبوة» وإن تابو فلا يفضحهم إلى يوم القيامة! 

"العصمة لله وحده" . هذه عبارة موهمة؛ فإن الله # ليس كالبشرء و ت وا 
الخطأ. ولا يصح أن نسأل: هل الله معصوم» أو غير معصوم من الخطاً؟ وعقيدة المسلمين 
هي: : أن الله لار يفعل إلا الصلاح أو الأصلح» وكل قوله وفعله حكمة. لا بسأل عما 
يفعل. وله الكبريًاء و في السماوات والأرضِ وهو العزيز الحكيم) (الجاثية:۳۷). 
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إن أكبر الهفوات عندي: أن يحسب المرء أنه برئ من المفوات. 


(اخطاء نے اللہ د اود نے الكتاب المقدس!: 

ما بال الناس لا يذ كرون نبي الله داود اعي؟ 

ألم برتکب داود أفظع الحراد ٤‏ وأشنع الآثاء"؟! | 

ألا ما أهون أمرَ الذنوب» وأصغر خطر الأغلاط- الجزئيات والقشور- إذا 
كان لبابها كريًاء وسرها حرا شريفاء وكان في التوبة النصوح والندم 
الصادىء ووحخر الضميرء ولذع الذاكرةء اكاز مکفر ات ومطهر 
لار دان" الروح» من أدران؛ الشوائب! 

أليست التوبة أكرم أعمال المرء قاطبةء وأقدس أفعاله؟! 

غا ألأم الذنب» هو- كما قلت: حسبان المرء أنه برئ من كل ذنب. 


' إن النبي داودء هو نبي بارز جدًا في الكتاب المقدس. وا مه يُذكر فيه أكشر من ألف 
مره. 
هذا الكلام يصدم عقيدة كل مسل فداود اقث في العقيدة الإسلامية نبي کريم من 
أنبياء الله منزه عن ارتکاب کل خطيئه وفحش کر الله 3 القران بکپٹیر من التوفير. 
ومن ذلك قوله: [وقتل داوود الوت وتاه الله المُلْك والحِكمّة وَعَلمَه مما ٤‏ | 
(البقرة:١۲).‏ وقوله: (وربك ألم من في السمَاوَاتِ والأرض ولقد فضاَإ عض i‏ 
علې بعض, واتيتا داوود زبورا) (الإسراء:هه). روقوله [ففهمتاهَاً لان وکلا اتسنا lL‏ 
وعلما وسخرنا ر داوود الچبال پسبحن رواليرً وکنا فاعلین) (الأنبياء :). وقوله: (ولقذ 
اتتا داوود وسليمان علما رت الحمد لل الذي فضلنا على كير من عباوه | زی 
(النمل:ه٠).‏ وقوله: (ولقد آيَيْنا داووة نا ضلا يا ,جال أربي مه والطير وألنا له 
الحديد) (سباً:۷). و (اصير على ما بقولون اکر عَبدنًا داوود ڏا الاد إنه ا ) 
(ص:۱۷). ٠‏ 
" اردان الروح: أطواؤها. والرذن: 3 الك رقا هو الكم کله. ا اردان (لسان 
العرب ۱۷۷/۱۳. القاموس امحيط مجا» ص۸١١٠).‏ 
آدران: أوساخ» ودنس (ختار الصحاح» صس۲۱۸). 
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وك نفس هذا شأنهاء فهي في نظري مطلقة' من الوفاء والمروءة. بعيدة 
عن التقى والبر والحق. أو هي ميتة. أو إن تشاً فقل: هي نقية نقاء الرمل 
الجاف اليت! 


وإني ER‏ أن سبرة داود i‏ کما هو مذ في مزاميره" لأصدق 
اية على ارتقاء المرء في معارج المكرمات» وعلى حرب العقل والهوى» حربا 
طاا يتهزم فبها العقل هزية ضضم جانبه, ونتركه لقي مشفبًا على 
الانقراض. ولكنها حرب بغير نهاية» مشفوعة أبدا بالبكاء والتوبة 
واستنهاض العزم الصادق» الذي لا يبرح يتجدد بعد كل هزيه. 

يا ويل النفس الإنسانية! 

ما أشد خطبهاء بين ضعفهاء وقوة شهواتها! 

أو ليست حياة الإنسان في هذه الدنيا سلسلة عثرات؟! 

وهل في استطاعة المرء خلاف ذلك؟! 


أ مطلقة: ل منفكة. 
مزامیر د في جملتها للهء ودعاء ورجاء» من ذلك: "يها الپ سيدناء ما أمجد 
اسمك في كل الأرض! .. إذ أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتهاء فمن 
النسان حتی لاکره وابن آدم حتی تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وجار 
تکلله؟ .. يها الرب سيدناء ما جد اممك في كل الأرض!" (مزمور ۲۸ “٣۲۰‏ ~04(. 
لرجلي كلانك» ونور لسبلي. خبأت لامك في قلبي» لكيلا أخطئ إل كا" 
he: 14‏ 1 "ناموس الرب کامل > يرد الف شهادات الرب و تقر ر الجاهل 
حكيما. وصايا الرب مستقيمة تفرح | القلب. أمررٍالرب طاهن نتر الفبثن .خرف الرت 
ق ثابت إلى الأبد. آحکامٍ الرب حق» عادلة کلها. اشهى من الذعب والإبري يز الكثي 
وأحلى من العسل وقطر الهاد. يض عبدك بُحدَرٌ بهاء وني حفظها ثواب عظيم" (مزمور 
1-4 الرب راعي < يوري شيء . في مراع خضر يربضني. إلى مياه الراحة 
يوردني. برد نفسي. يهديني اى سل البر من اخل احمه. ايسا ذا سرت في وادي ظلٍ 
الموت» ہ أخاف شرا لأنك أت معي. عصاك وعكازك هما یعزیانني, ترتب قدامي مأائدة 
تجاه ا مسحت بالدهن را کأسي ريا. إنغا خير ورحمة ةه يتبعانني کل آیام 
حياتي» وأسکن في بیت الربٌ إلى مدى الأياء" (مزمور ۲۳). 
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وهل يطيتق في ظلمات هذه الحياة إلا الاعتساف والتخبط فما ينهض 
من عثرة إلا لأحرى؟ وبين هذه وتلك: نحيب وعبرات» وشهيق وزفرات. 
وإنما الأمر المام هو: أيظفر على هواه بعد كل هذه الجاهدات. 


وإنا لنصفح عن كثير من الجزئيات ما دام اللباب حقاء والصميم 
ماو انت انات روا ل وا خا ا 


ما کان نی كارليل عن كل هذا الاعتذار عن أنبياء الله- عن ذنوب لم يقترفوهاء ايام 
لم يقربوها! ونما هي من تشنيع أعداء الله رورسله. يقول الله سبحانه: ممن كان عدوا لله 
وملائکته ورسله وچبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) (البقرة:۹۸). 


ت را 
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. [العرب وجزيرة )لعرب] 


كانت عرب الجاهلية أمة كرية تسكن بلادًا كرية» وكأغا خلق الله 
البلاد وأهلها على تمام وفاق. فكان فة شبه قريب بين وعورة جباهاء 
ووعورة أخلاقهم. وبين جفاء منظرها» وجفاء طباعهم. وكان بلطف من 
قسوة قلوبهم مزاج من اللين والدماثة'. كما كان يبسط من عبوس وجوه 
البلادء رياض خضراءء وقيعان' ذات أ وک 

وکان اللأعرابي ماما ۷ بک لا فا ب إذ کات سکن ارضا 
قفر اا ا . الها بحرا من الرمل» يصطلي جمرة النهار طوله»ء 


ًٍ 


ویکافح بحر وجهه نفحات قر ليله. 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحىء وأما بالعشي فيخصر 
ولا أحسّب أناسًا شأنهم الانفراد وسط البيد' والقفاں يحادثون ظواهر 

الطبيعة» ويناجون أسرارهاء إلا أن يكونون أذكياء القلوب» حداد الخواطرء 


أ الدماثة: ر الخلق (لسان العرب ۱6۹/۲). 

قیعان: جمع قاع وهو المستوي من الأرض (ختار الصحاح» ص .)٥٦‏ 

ار جمع ماء الاح المنير ۲/١۸ه١).‏ 

آکلاء: : جمع کل وهو الان ا (المصباح المئير .(ef./Y‏ 

انا ارش نات آي خراب والیبابت عند العرب الذي چ فه أحد (لسان العرب 
۸۹/1( ) 

الق ابر ويْحَصر بالشتاء (القاموس الحيطء مجاء ص۹۲). 

البيد: جمع بيداء. وهي الصحراء. 
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خفاف الحركةء ثاقبي النظر. 

وإذا صح أن الفرس هم فرنسيو المشرق» فالعرب- لا شك- طليانه'. 

والحق أقول: لقد كان أولئك العرب قومًا أقوياء النفوس. كأن أخلاقهم 
سيول دفاقة» ها من شدة حزمهم وقوة إرادتهم- أحصن سور وأمنع 
حاجز. ) 

وهذه- وأبیکم- آم الفضائلء وذروة الشرف الباذخ. ‏ 

وقد كان أحدهم ضيه أل أعدائ» فیکرم مثواه» وینحر له. فإذا أزمع' 
الرحيل» خلع عليه" وحمله» وشيعه؛. 


ثم هو- بعد كل ذلك- لا يحم عن أن يقاتله متى عادت به إليه 


1 من صفات الفرنسيين الظرف واللين والسهولة. وكان من صفات الإيطاليين الغيرة 
والأنفة والشدة. 
أزمع: أزمع على الأمر ثبت على عزمه (ختار الصحاح»ص۲۸۰). 
" خلع عليه: أي أهداه ثيابًا. 
' لقد صار الكرم عند كثير من العرب طبعا وسجية؛ إذ ملك عليهم نفوسهم» حتى أن 
حاتم الطائي يوصي زوجته إذا صنعت له الطعام» أن تطلب له ضيفا؛ ليشاركه فيه. فهو لا 
يريد أن ياكل وحده؛ مافة أن يتحدث الناس عنه بالبخل بعد موته» يقول: ) 
أا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له اكيلا؛ فإني لست آكله وحدي 
أخا طارقا أو جار بيت فإننيٍ أخاف مذمات الأحاديث من بعدي 
وإني لعبد الضيف مادام اويا وما في إلا تلك من شيمة العبد 
وقد بالغ العرب في الحفاوة بالضيف» والتعهد له وتفننوا في إكرامهء وتلمُس الأسباب 
التي تدخل على نفسه السرور. ومن ذلك بسط الوجه له ومضاحكته والترحيب به ساعة 
قدومه حتى يأنس وينزل وهو مطمئن. ومن مظاهر كرمهم العجيبة: هداية الضيوف ليلا 
بالنار التي يوقدونها لإنضاج الطعام أو للاستدفاء» وكانوا يوقدونها على المرتفعات 
لتکون أوضح. يقول حاتم الطائي لغلامه في ليلة باردة الريح: 
أوقد فإن الليل ليل قر ٠‏ والريح- يا غلام- ريح صر 
إن جلبت ضيفا فأنت حر 
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الفرص. 


۰ يزعم وان المرب من عنصر الیهودا اقيق ا شارکو ایرد ن ن 

القريحة" وأريحية" القلب ٠٠‏ 

عکاظ؟ ف جنوب البلادء حبث کانت تقام سواف التجارة. فاذا انتهنت 

تاش ا القصائد, ابتغاء جار ثزة تجعل للأجود قريضًاء 
فكان الأعراب الجفاة ذوو الطباع الوحشية الوعرة يرتاحون لنغمات 

القصيد» ويجدون لرناتها لذة عظيمة؛ فيتهافتون على المنشد كالفراشء 

ویتهالکون. 

وأحسبها رة الفضائل خهعا والمحامد بحذافيرهاء آل وهي التدين. فإنهم 


' العرب المتعربة أو المستعربة: هم العرب من غير أبناء يعرب» مشل أبناء إماعيل بن 
إبراهيم (بنو هاجر)» وتشتمل E‏ أما اليهود» فهم أبناء ٠‏ يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم. فيشترك العرب واليهود في إبراهيم. وعلی هذا یکون خطأً القول: بان الععرب من 
عنصر البهرد. 
" القريحة: أول ما بُستنبط من البئر. ومنه قوهم: لفلان قريحة جيدة يراد به استنباط 
العلم بجودة ا (عختار الصحاح» ص٥).‏ 
"أريحية: الأريح الواسع من کل شي. ا الواسع ر الخلق» ا إلى العروف 
(لسان العرب .)٤٦۷/۲‏ 
' سوق عكاظ: سوق من أسواق العرب في الجاهليةء وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ 
في كل سنة» يتفاخرون فيهاء ويحضرها افو E‏ ما أحدثوا مر E‏ ثم 
يتفرقون (معجم البلدان ٠ .)۱۴١/٤‏ 
* هل بني إسرائيل شديدو التدين؟ يكفي أن نورد فيهم قول ا 3 وذ إذ أحذنا میاق 
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مذ کانواء ما برحوا شديدي التمسك بدينهم» كيفما کان. 
وکانوا بعبدول الکواکب» وكشا من ا الطبيعية» برونها مظاهر 


للخالق» ودلائل على عظمته. غا رابك عا نن ين ج 
وجوهه؛ فان مصنوعات اللء ما برحت بوجه ما: رمورًا له» ودلائل علیه. 
ألسنا نعتدها مفخرة للشاعرء وفضيلة أن يكون درك ما بالكائنات من 
أسرار الجمال والجلالء أو "أسرار الجمال الشعري"» كما الناس 
غل 

وقد كان لمؤلاء العرب عدة أنبياءء كلهم أستاذ قبيلته ومرشدهاء حسبما 
يقضيه مبلغ علمه ورأیه. 

ثم اليس لديا ن البراهن الناطعة ها بت لتا آى حكمة بافة 
ورأي مسدود! وأي تقوى وإخلاص,» قد كان هؤلاء البدو المفكرين! 


وقد أتفى النقاد أن "سفر أيوب' اخد ا أجزاء التوراة. 


ى إسرائیل ۹ تعبدون إ ا الله والوالدين سانا وذي القرْبّى والیت ای الساكن 
وقولواً للناس ا افر الصلاة ة راتوا الزكاة كم وليم إلا ق قليلا شنكم وام 
معرضو) (البقّرة:۸۳). ويقول الله ظة: إلقد أخذتا ميثاق بني إسرائیل وأرْسّلتا إليهم 
رسلا كلما جام سول ما لا هوى انم فريقا کا وفريقا يقتلون) (المائدة:۷). ۰ 

أ هذا كلام فلسفة» بعيدة عن عقيدة الإسلام؛ فان عبادة الظواهر الكونية والملخلوقات 
الفلكية شر لا خير فیه» أ ووثنية لإ مهادنة ,معها. يقولٍ | الله تعال: (ويذلك ثري راهيم 
ا السماوات والأَرض ولِيّكون من الموقنين. فلم جن عليه به اللي رآی کوکبًا ال 
هذا رب ي فلما أفل قال لا إحب الأفِلن. فلما ا رى القَمرّ بازغا قال هذا ري فلم أفل 
قال لين لم هد بدني ري لاکوئن من القوم الضالينر ناا رأى الشمس بازغة قال ذا 
ري هتا أكبر فلما أفلت قال يا قر مما شركون إلي وَجَهْت وَجهي لِلدِي 
RS‏ والأرض حنيفا وما أا من المشركين) (الانعام:٥۷۹-۷).‏ 

ر ناء العرب: هود وأرسل إلى عاد وصالح وأرسل إلى تود وإيراهيم» ولوطء 
وإ ماعيل» وشعیب. ۰ 

" آيوب بن موص بن 1 بن العيص بن إسحاق واف ##. کان رجلا من الروم. 
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[الكتاب المقدس حاء من باد العرب]: 

كتابنا المقدس قد كتب في بلاد العرب. وأراني في هذا الكتاب» فضلا 
ن کل کت ف اه من ارما ر ر ا رنت د كاي 

ولا يكاد المرء ف آنه من اثار العبرانيين؛ لما فيه من عمومية الأفكارء 
مع شرفها e,‏ ت تخالف التعصب والتحيز'. وحسب الكتاب 
شرفا أن یکون یضرب بعرق في کل نفس» ويَمَتٌ بصلة إلى كل قلبه 
ويكون كالبيت يفضي إليه منتهى السبل» وكالأرج" الضائمع» تتنازعه 
جمیع الأنوف. 

والكتاب المذكو هو أول ما جاءنا عن مسألة المسائل: حياة الإنسانء 
وفعل الله به في هذه الدار. وقد أتانا بذلك في أنصع بيان» وأشد إخلاصء» 
وأحسن سهولة. 

وإني لأتبين فيه العين البصيرة والقلب النافذ الفهم» الحم الخشوع. فهو 
الح من حيث جئته» والنظر الراسب في قرارة كل شيء» وصميم كل أمر: 
مادي» وروحاني. 

ألا تذكرون ما جاء فيه من ذكر الفرس: 


يراع: جمع براعة» وهي القلم (تاج ج العروس» مجا» ص١٤٦٥).‏ 

" «التركيب الجيولوجي التراكمي»» ا نستخدمها لنصف عمق عدم التجائسء بل 
التناقض الداخلي الحاد الذي تتسم به به اليهودية باأعتبارها نسقا دیسًا. التناقض بين 
المصدر اليهوي (الحلولي)» والمصدر الالرش (التوحيدي» أو شبه التوحيدي). والكتاب 
المقدس به نزعة توحيدية عالمية» وأخرى حلولية كمونية» تجعل اليهود هم شعب الله 
المقدس. وهلا ناتج عن أن هذا الكتاب صنفه كشثرون ف أزمنة ختلفه (موسوعهة البهودية 
والصهبونية: د.عبد الوهاب المسيري). 

" الأرج والأريج: توهج ريح الطيب. تقول: أرج الطيبب» أي فاح (ختار الوح 
ص۱). 
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"الله الذي أودع الرعد حنجرته... فهل ترى صهيله إلا قهقهة لرؤبة 
الرماح؟!"'. ) 

هذا- والله- أجود الاستعارة! وما أحسب أن في عالم التشبيه كله ما 
يماثل ذلك أو يقاربه. ) 

ذلك إلى ما في الكتاب المذكور من ايبات الحزن الشريف» والتوكل 
الحسن الجميل. وما قرأت فيه قطء إلا حسبت قلب الإنسانية يترنم شجي 
- ووجد ودمع الإنسانية يفيض حرقة وكمدًا. 
فيا ها من رقه ي سدة» ورأفة ف قوةَ! 
وما أشبهها إلا بسحر الليلة الصائفة: رقة نسيم» في جلال مشهد عظيم. 
وما أشبهها إلا بالكون» وكل ما فيه من اجر وبحار» وليل ونهار. 
وما أحسب أن في جميع التوراة شيئًا يدانيه فضلا وقيمة. 


[الحجر الأسود والكعبة أشرف معابد العالم]: 


البثاء المسفى '"الكية. 


في سفر يوب "۱۹ :۳۹ هل أنت تعطي الفرس قوته» وتكسو عنقه عرفا؟ ٠١‏ أتوثبه 
كجرادة. نفخ منخره مرعب. ۲٢‏ يبحث في الوادي» وينفز اسش: خرج للقا, الأسلحة. ۲۲ 
يضحك على الخوف» ولا یرتا ع» ولا يرجح عن السيف. ۲۳ عليه تصل السهام» وسنان 
الرمح» والمزراق. ۲١‏ في وثبه ورجزه يلتهم الأرض» ولا يؤمن أنه صوت البوق. ٠٠‏ عند 
نفخ البوف يقول: هه! ومن بعید يستروح القتالء صیاح القواد والمتاف '. 

لا يعبد المسلمون الحجر الأسود ولا الكعبةء ولكنهم يعظمونهما لتعظيم الله هما. 
فالمسلم يستحب له في الحج» أن يمس الحجر الأسود بيد ويقبله إن استطاع بالتکبیر 
والتهليل» وإلا فيشير تجاهه بيده إن لم يستطع الوصول إليه. ولله أن يفضلل الكعبة على 
سائر المساجد, وأن يفضْل الحجر الأسود على سائر الحجارة. كتفضيل الأنبياء على ساثر 
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وقد وک المؤرخ الروماني اش الكعبة فقال: إنها کانت ٤‏ مدته 
أشرف معابد العام ا وأقدمها. وذلك قبل الميلاد بخمسان عامًا. 


وقال ا مۇرخ "سلفستاردي ساس" "إن ا اللأسود رما کان من 


رجوم السموات .| 
فإذا صح ذلك؛ TT‏ 
والحجر موجود الآن إلى جانب البثر زمزم» والكعبة مبنية فوقهما. 
و ا ا ی و اا 
الحجر الأصم كالحياة من الموت. فما بالكم بها إذا كانت تفيض " 


الجن والإنس» وكتفضيل مكة على سائر البلادء وكتفضيل المدينة بعد مكة على غيرها 

من البلادء وكتفضيل المساجد على سائر البقاع > وکتفضیل شهر رمضان على سائر 
ا وكتفضيل يوم الجمعة عرفة وعاشوراء ا سائر الأيام» وكتفضيل ليلة 
القدر على سائر اللبال. فهذا فضل الاختصاص اجرد بلا عمل. 
وعن عمر ك أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: "إني أعلم أنك حجر لا تضرء ولا 
تنفع. ولولا أني رأيت النبي # يقبلك ما قبلتك" (أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب ما 
ذکر في الحجر الأسودء حدیٹ: ۲۰. ومسلم» کتاب الحج» > باب استحباب تقبيسل الحجر 
اللأسود ف الطواف» حديث: .)۱١۷١‏ 
' قال رسول الله ا "نال الجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضًا من اللبن» فسودته 
خطايا بني آدم " (أخرجه الترمذي» باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقا» 
حدیث: a‏ والنسائي» كتاب مناسك الحج» ذکر الحجر الأسود» حدیث: ۲۹۳۰. وأحمد 
ف المسند» من حديث ابن عباس» رقم: .)۲۷۹١‏ وصححه الألباني. 

تج الج انشقاق في قَربةء او حجرء او أرض» ينع منه لاء . فن لم ينبع فليس 

.)١٤/٩ العرب‎ e الجا‎ 

"يتم رۇن المسجد النبوي الشريف من مياه زمزم بمتوسط )٦٦٤(‏ ألف متر مكعب 
توا ويستهلكِ ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام أكثر من )4( س فصا فن ها 
زمزم المبارك يوميًاء كما يستهلك الحجاج و اش اتا س ll‏ زمزم 
بالمنطقة المركزية وامحيطة بالمسجد. ويتم سقاية الحجيج باء زمزم قبيل مغادرتهم الأراضي 
الممدسة بمخارج مكة المكرمة» حيث توزيع عبوة بلاستيكية سعة ١ره‏ لتر على كل حاج 
ويعتزم- هذا العام- توزيع أكثر من مليونين وماغئة ألف لتر مكعب من ماء e‏ 
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بديومة لا ظل في صحصحانهاا ولا ماءء لكن قورها" الدهر عورم 

ترى الآل" فيها يلطم الال مانجًا ‏ وبارحها اللسموم للوجه اطم 

أظل إذا كافحته»| وكأنني بوهاجها دون اللثام سم 

وقد اشتّق ها ا مها زمزم" من صوت تفجرها وهدیرها. 

والعرب تزعم أنها انبجست تحت أقدام هاجر وإسماعيل؛ اد من الله 
وشفاء". وقد قدّسها العرب والحجرَ الأسودء وشادوا عليهما الكعبة منذ 


عبوات سعة ثلامئة ملم > علاوة على توزبع مليون وأربعمئة وخمسين ألف لتر مكعب في 
عبوات سعة عشرين لترا. 
' صحصحانها: الصحْصحان ما اسستوى من الأرض وجرد . والجمع الم اماع 
رالمحمح: الأرض الحرداء المستوية ذات حَصى صغار. واو صحاصح وصحصحان: 
لین بها شي ( ولا ا ولا فرار للماء ا العرب ۲¥/¥.0(. 

" قورها: فوره قوير واقتَورم واقتارةٌ- بمعنى؛ أي قطعه مدورا (ختار الصحاح» ص١٠٥).‏ 
" الآل: الال والسراب واحد (لسان العرب .)٤٩۲/١‏ 

“ بارحها: البار إح الريح الحارة في الصيف» وجمعها البوارح» وهی هي الرياح الشدائدء التي 
# التراب في شدة الهبوات (لسان العرب .)٤۸/۲‏ 

زمزم ماء زمزم» أي کثير متفجر (تاج العروس» مجاء» ص۸٤۷۷).‏ 

` عن ابن عباس قال: "لا کان بين a‏ وبين ما کان» خرج بإ ماعل وأم 
إسماعيل» ومعهم شنةء فيها ماء. فجعلت أم إسماعيل تشر ب من الشنة؛ فيدر لبنها على 
صببها. حتى قلرم مكة» eT‏ راهيم إلى أهلهء فاتبعته أم ' 
إماعيل» > حتی لا بلغوا کداء نادته من ورائه: يا إبراهيم! إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله 
قالت: ڕضیت باله. قال: فرجعت» فجعلت 5 e‏ 
حتی لا فني لاء قالت؛ لو ذهبت؛ فنظرت؛ لعلي اجس احا قال: فذهبت» فصعدت 
الصفاء فنظرت» ونظرت: هل تُحسٌ أحدًل فلم تحس أحدا. فلما ا و 
أتت المروة» ففعلت ذلك أشواطا. ثم قالت: لو دنت فنظرت مافعل؟ :5 تعني الصبي. 
فذهبت» فنظرت» فإذا هو على حاله كانه يدشغ للموت, فلم قرا نفسها فنا فقالت: ل٣‏ 
ذهبت فنظرسي لعلي أا أحدا! فذهبت» فصعدت الصفاء فنظرت»› ونظرت» فلم تن 
أحد ا ثم قالت: لو ذهبت» فنظرت ما فعل؟ فإذا هي بصوت» فقالت: 
أغث إن كان عندك خا فإذا جبريل. قال: فقال بعقبه هكذا. وغمز عقبه على الأرض. 
قال: فانبشق الاء . فدهشت م إماعيل» فجعلت تفر ..." .." (أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء 
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الاف من السنين. 
وما أعجب هله الكعبة» وأعجب شأنها! فهي ف هذه الآونة قائمه على 
قواعدهاء عليها الكسوة السوداء التي يرسلها السلطان كل عام يبلغ 
ارتفاعها سبعه و عشرین ذراعاء حوها دائرة مزدوجه من الك وبها 
صفوف من المصابيح» وبها نقوش وزخارف عجيبة. وستوقد تلك المصابيح 
الليلة؛ لتشرف تحت النجوم المشرقة". ) ) 
فنعم ات الاضي هي ونعم مبرأاث الغابر. 


باب (يزفون) (الصافات:٤4)‏ النسلان في المشي» حديث: .)۳١۸١‏ 

إبراهيم ات هو الذي بنى البيت. قال علي بن ابي طالب: "إن الله أوحى إلى إبراهيم 
أن ابن لي بيتا في الأرض... فبنى إبراهيم» فكان يبني هو ساقا كل يوم. حتى إذا بلغ 
مكان آلحجر قال لابنه: ابغنى حجرًا. فالتمس مُة حجر حتى أتاه به. فوجد الحجر 
الأسود قد رُكب. فقال له ابنه: من أين لك هذا؟ قال: جاء به من لم يتكل على بنائك. 
جاء به جبريل ك من السماء فأ" (أخرجه الحاكم ف المستدرك كتاب التفسير باب 
تفسير سورة أل عمرأان» حديث: .)٠٠١٤١‏ وصححه الذهبي. 

" كسوة الكعبة: حين انتقلت السيادة على الحجاز إلى العثمانيين» حازوا رعاية الحرمين 
الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة» وصار السلطان العثماني يلقب بخادم الحرمين 
الشريفين. وعلى الرغم من السيادة العثمانية على كافة الأمصار إلا أن مصر- بصفتها 
ولاية عثمانية- ظلت تتولى عمارة المسجد الحرام» بالأموال» ومواد البناء والمهندسين 
والعمال المصريين. وكانت كسوة الكعبة تصنع في مصرء وتحمل إلى هناك في موكب 

" أمر الله سبجانه إبراهيم وإماعيل ببناء الكعبة ورفع قواعدهاء يقول الله تعال: وذ 
رفع إبراهيم القواعد مِنَ البَْتِ وإسماعيل ربنًا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) 
(البقرة٠۱۷).‏ وبنيت بعدها عدة مرات. آخرها حين تهدمت جدرانها عقب أمطار غزيرة 
عام ۳۹٠٠هى‏ فأمر السلطان مراد الرابع بتجديدها على أيدي مهندسين مصريين عام 
٠٤ه.‏ ونتيجة للعمائر المختلفة التي تمت بالكعبة المشرفة في العهد العشماني» صار الحرم ٠‏ 
مستطيلاء أقرب إلى التربيع» وأصبحت المظلات- التى تحيط بامطاف من ثلاثة أروقة- . 
مقامة على صفوف من العقود والأعمدة الرخامية. ويغطي كل تربيع قبة ضحلة» مقامة 
على مثلثات كردية. وتقوم الكعبة في وسط المسجد الحرام من الخارج في المتوسط 1۹۲ 
مترٌا» وعرضه ٠۳۲‏ مترًا. وكان بخارج المطاف ثلاث سقائف على أعمدة من الرخام. 
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هذه كعبة المسلمين. ومن أقاصي المشرقء إلى أخريات المغرب. من دهي 
إلى مراكش» تتوجه أبصار العديد الجمهر من عباد الله الصلين شطرهاء 
وتهفو قلریهم : نحوها خمس مرات هذا اليوم» وكل يوم. 


نعم» لهي والله من أجل مراکز المعمورة وأشرف أقطابي"! 


انشأة مكة وسط القفار]: 


وإنغا من شرف البئر زمزم» وقدسية الحجر الأسود. ومن حج القبائل إلى 
ذياك المكان» كان منشأً مدينة مكة. 
e‏ كانت هذه المدينة وقتًا ما ذات بال وشأنء وإن كانت الآن فقدت 
من أهميتها'. وموقعها- من حیٺ هي مدينة- سيء جدا؛ ٳذ هي 
في بطن من الأرض كثير الرمال» وسط هضاب قفرةء وتلال مجدبة» 
على مسافة بعيدة من البحر. ثم يمتار" ها جميع ذخائرها من جهات 
أخرى» حتى الخبز. 
ولكن الذي اضطر إلى إيجاد هذه المدينةء هو أن كثيرًا من الحجيج كانوا 


يقصد الكعبة كل عام من أجل الحج أكثر من مليونين من المسلمين» يأتون من كل . 
أقطار الأرض» ومن كل الجنسيات والدولء ني. مؤتر سنوي مهيبب» وعبادة وتبتل» تدل 
على عظمة الإسلام» وخلود رسالته» وعالميتها. ويتوقع أن يصل عدد الحجاج هذا العام 
(٠٠۲م)‏ إلى مليونين ونصف مليون حاج» منهم مليون ونصفر من مئة وستين دولةء من 
ختلف أنحاء العالم. يقول الله تعالى: واد جعلتا الت مَقَابَة للناش امنا واتخذوا ص 
ا یراجم مصلى وَعَهدنا ا إبراهيم ا آن طهرا ييي کلطائفين والعاكفين 
الرئعم السجود) (البقرة:٠٠٠).‏ 

مضى على هذا الكلام أكثر من قرن ونصف قرن. وقد تغير اللأم فصارت مكة 
مهوی أفئدة ملایرن ا حول العالم. ويقصدها ملاين منهم للحج والعمرة َف کل 
عام. ) 
a‏ يجلب الميرة» وهي الطعام. 
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بطلبون المأوى. ثم إن أماكن الحج ما زالت من قديم الزمان تستدعي 
التجارة. فأول يوم يلتقي فيه الحجيج» تلتقي فيه كذلك التجار والباعة. 

والناس متى وجدوا أنفسهم مجتمعين لغرض من الأغراض» رأوا أنه لا 
بأس عليهم أن يقضوا كل ما يعرض حم من المنافع» وإن لم يكن في 
الحسبان. لذلك صارت مكة سوق بلاد العرب بأجمعهاء والمركز لكل ما 
كان من التجارة بين الهند» وبين الشأام ومصرء بل وبين إيطاليا. 

وقد بلغ سكانها في حين من الأحيان مائة ألف نسمة بين بائعينء 
ومشترین» وموردین لبضائع الشرق والغرب» وباعة للمأكولات والغلال. 

وكانت حكومتها ضربًا من الجمهورية الأرسطوقراسية" عليها صبغة 
دينية. وذلك أنهم كانوا ينتخبون هماء بطريقة غير منظمة» عشرة رجال من 
قبيلة عظمی» فیکون هؤلاء كام ار الا واف ها 
الحكومة لقريش في عهد محمد. وأسرة محمد من قبيلة قريش. 


فج عمق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في آیام معلوماتٍ على ما رزقهم مسن 
بهيمة الأنعّام) (ا حج:۲۸-۲۷). 

ا عدد سكان مكة نحو )۸٥١(‏ ألف نسمة حسب تعداد عام ۱۹4۷م). وهي بذلك 
تعد ثالثة المدن السعودية» من حبث عدد السكان. وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب 
الجنسيةء فقد اتضح أن ه1۷ تقريسًا من سكان مكة المكرمة سعوديون» وأن 1۲١‏ غير 
سعوديين. ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان مكة المكرمة من ١۳‏ مليون عام (٥۲٤اه)»‏ 
إلى ۲ مليون تفريبًا عام (٤٤٠ه)»‏ وذلك بعيدًا عن أرقام المجرة غير الشرعية التي قد 
تضيف نصف مليون هذا الرقم أو يزيد. من المتوقع أن يزداد عدد المعتمرين القادمين من 
ا لخارج من ۲,١‏ مليون عام )1٤١١(‏ إلى ٠١‏ مليون عام (١٤٤٠ه)‏ إذا استمر معدل النمو 
السنوي عند 2١١‏ كما كان في الماضي. ومن المتوقع زيادة إجمالي عدد حجاج الداخل . 
والخارج من ۲٣٣‏ مليون إلى ٣١‏ مليون خلال الفسرة (€£6-160 ھم( (قأاعدة الببانات 
العمر انىة للحكومة اdسعوuځdevelopment.g0V-makkah(.‏ ` 

" الأرسطوقراسية: طبقة النبلاء. 
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أحوال العرب قبل بعثة محمد 4ي]: 

وكان سائر الأمة مبددا في أنحاء تلك الرمال» قبائل تفصلها بين 
الواحدة والأخرى البيد والقفار'» وعلى كل قبيلة أميں أو أمراء. 

وربا كان الأمير راعيًاء أو ناقل أمتعة. ويكون في الغالب لصًا. 

وكانت الحرب لا تخمد بين هذه القبائل. ولم يك يؤلف بينهم حلف 
علني» إلا التقاؤهم بالكعبة؛ حیث کان جمعهم على اختلاف وثنياتهم 
مذهب واحد. وإلا رابطة و واللغة. 
الشأن. أناسًا ذوي مناقی جلرله» e‏ كبيرة. ارون من حیث لډ 
يشعرون- اليوم الذي یشاد فيه بذكرهم» ويطير في الآفاق صيتهم» ويرتفع 
إلى عنان السماء صوتهم. وما ذلك ببعيد. 
بالسقوط. وقد حدثت بينهم دواعي اختلاط وفوران» وكان بلغهم على 
حباة المسيح» ووفاته. وهی شای ا ت انقلابًًا هائلہ ي جمیے سکان 
العالم. فلم تعدم هذه لأنباء تأثيرها من الفوران في أحشاء الأمة العربية. 


1 القفار: جح القفن وهر المفازة» ل نبات فبهاء ولا ماء ( تار الصحاح» صس١٥).‏ 
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. مول محم ونشاته] ) 


وكان بين هؤلاء العرب- التي تلك حامم- أن ولد محمد تة عام 
(٠۸ه)‏ ميلادية» من أسرة هاشم من قبيلة قريش.  ٠‏ 


[محمد E‏ الىتسم تے كغالة حده وعمه]: 

وقد مات أبوه عقب مولده. رل بلغ عمره سته ة أعوام توفیت ا وکان 
مها شهرة بالجمال والفضل والعقلء فقام ET‏ وهو شيخ قد ناهز المئة 
من عمره» وکان فاا 6 وکان ابنه عبد الله ا أولاده إليه» فأبصرت 
عينه الهرمة في محمد صورة عبد الله؛ فاخت اليتيم الصغير بملء قلبه» وكان 
يقول: ينبغي أن بحسن القيام على ذلك الصبي الجميلء الذي قد فاق 
سائثر a‏ والقبدلة حستا وفضلا. 

رل حضرت الشيخ الوفاة والغلام لم يتجاوز العامين» ېد به إلى بي 
طالب» أكبر أعمامه» رس الأسرة بعده» فا عمه. وکان رجلا عاقلا کما 
يشهد بذلك كل دليل - على أحسن نظام عربي. 


اهل تعلم محمد من رحيرا الراهب؟]: 


را شب عمد وترعرع» صار بٌصحب عه في أسفار تجارية a ik‏ 
اا > د ن د ا ا ص 
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وني الثامنة عشرة من عمره نراه فارسًا مقاتلاء يتبع عمه في الحروب'. 
غير أن أهم أسفاره» رما کان ذاك الذي حدث قبل هذا التاريخ ببضع 
جديد, إزاء مسألة أجنبية عظيمة الأهمية جدا في نظره- أعني الديانة 
» السشجة 
وإني لست أدري: ماذا أقول عن ذلك الراهب سرجیاس- "بحرا" 
الذي يزعم أن أبا طالب ومحمدًا سکنا معه في دار؟! ولا ماذا عساه يتعلمه 
غلام ي هذه السن الصغيرة ه من راهب L"؟!‏ 


فان محمد م يكن يتجاوز إذ ذاك الراإبعة عشرة» ولم یکن ! یعرف إلا 
". ولاشك کشا من أحوال الشام ومشاهداهاء لم 08 ف نظره إلا 


أ لم يثبت أن محمدا # شارك في حروب الجاهلية. ولعل الكاتب يقصد مجرد حمل 
من أجل حماية القافلة التجارية؛ والدفاع عن النفس. 

عن ابي موسی قال: خرج أبو طالب إلى. اس و معه النبي 4 في أشياخ مسن 
قريش. فلما أشرفوا على الراهب» هبطوا فحلوا رحالمم» فخرج إليهم الراهب. وكانوا قبل 
ذلك یرون به فلا جخرج إليهم» » ولا بلتفت. قال: فهم يحلون رحاهم > فجعل يتخللهم 
الراهب» حتى جاء فأخذ بيد رسول الله قلا فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب 
العالمينء يبعثه الله رحمة للعالين. فقال له أشياخ من قريش: ما أعلمك؟ فقال: إنكم حين 
أشرفتم من العقبةء لم يبق شج ولا حجر إلا خر ساجد ولا يسجدان إلا لنبي» وإني ' 
أعرفه بخاتم النبوة» أسفل, من غضروف كتفه» مثل التفاحة. ثم رجع» فصنع هم طعامًا. 
فلما أتاهم به» وکان هو في رعية ة الإبلء قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله فلما 
دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه. فقال: 
انظروا إلى فيء الشجرة» مال عليه" (أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب ما جاء في بده 
نبوة ة النبي چ حدبث: ۳٦۲‏ . والجاكم ي المستدرك کتاب آیات رسول ا هي 
دلائل النبوة» حديث: )٤١١‏ وصححه الألباني. 

من القرى: قول أعداء رسول الله 5ل إنه تعلم من بحرا الراهب. وبه ا أن يبرروا 

ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار أهل الكتاب رأنبيائهم. ولكن الله سبحانه یرد ,عليهم 
ذلك » فقول في القران: (ولقد تلم نهم ولو إنما يعلمه E‏ الذي بلحدون 
اليه أعجيي وهذا سان عربي ميين) (النحل: ۳( ويقول الله تعالى: إتلك م اء 
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خلیطا مشوشًا من أشياء ينكرهاء ولا يفهمها. 
ولکن الغلام کان له عینان ئاقىتان» ولابد من أن کون قد انطبع على 


وح فۇادە مور وشئون» فأقامت ٤‏ ي صمزه» ولو غير مفهومة» ریشما 


بنضجها له كر الغداة ور ال وتحلها له يد الزمن یوما ماء فتخرج 
منھا آراء وعقائد» ونظرات نافذات. فلعل هذه الرحلة الشاميةء كانت لحمد 


أوائل خر کئیر وفوائد جمه. | 


امحمد ي لم عله بشر]: 


ثم لا ننسی شیئًا آخرء وهو أنه لم يتلق دروسًا على أستاذ قط وکانت 
صناعة الط حديثه العهد إذ ذاك في بلاد العرب. ويظهر لي أن الحقيقة: 
هي أن محمدًا لم يكن يعرف الخط والقراءة» وكل ما تعلمه هو عيشة 
الصحراء وأحواهاء وكل ما وفق إلى معرفته هو ما أمكنه أن يشاهد بعينيه» 
ويتلقى بفؤاده من هذا الكون العديم النهاية'. 


m~ 


شي ترجه ليك ما كنت تطلمها أت ولا فرك بن قل متا قاميز إل لماو 
Ty‏ للمتقین) ر وپېول قف [ذلك ,من أنبًاء القيب ۽ نوحيه إلّك وما کت لديهم إ 


يلقون أقلامهم ایهم كفل ,مریم وما كنت لذيهم اد يحت مرد) (ال عمران:٤٤).‏ ويقول 
عز شاأنه: (ذلك من أنباء الغبب ۽ نوحيه إليك وما كنت لديم | اذ أ مره وهم 


بمکررن) AEE‏ وقول ٤‏ ا کش ا 0 موی الأمر 
مین شو لی اانا ك مرسیلی) (tote‏ 3 
و | (وكذلك أ e‏ 

کت رئ ا اكناب ر الإيان وت ا دى ر نَا من عاونا وك 


نهدي إلى صراط ر مستفیم) (الّشورى:۲٠).‏ 
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وعجیب- وایم الله- امه عحمدا! 


نعم» إنه لم يعرف من العالم» ولا من علومه إلا ما تيسر له أن يبصره 
بنفسه» أو يصل. إلى معه» في ظلمات صحراء العرب. ولم يصره» ولم يزر 
به' آنه لم يعرف علوم العالم» لا قديهاء ولا حدیثها؛ لأنه ن 
عن كل ذلك. 

ولم يقتبس محمد من نور أي إنسان آخرء ولم يغترف من مناهل غيره. 
ولم بك في جميع أشباهه من الأنبياء والعظماء- أولشك الذين e‏ 
با مص ابيح الهمادية في ظلمات الدهور- من كان بين محمد وبينه أدنى صلة 
وإنا نشا وعاش وحده في أحشاء الصحراءء ونما هنالك وحده بين 


وبين أفكاره. 


یزر به: لم ینقص من قدره. 
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ال سخ علبھا. 
ولو عليه منذ فتائه'ء أنه کان شابًا مفک وقد م الأمين". 


رجل الصدى والوفاء. الصدف ٤‏ أفعالهء وأقواله» وأفكاره. 
وقد لحظوا أنه ما من كلمة تخرج من فيهء إلا وفيها حكمة بليغة". 


' فتائه: الفتاء الشباب. والفتی والفسة: الشاب والشائة والقعل: فو يفشو اء (لسان 
العرب ١١/ه٤٠).‏ 

عن السائب بن عبد الله: أنه كان فيمن يبني الكعبة في الجاهلية. قال: ولي حجس أنا 
نحته بيدي» أعبده من دون الله تبارك وتعالى. فأجئ باللبن الخاثر الذي أنفسه على 
نفسي» فأصبه علیه» فیجی فيجيء الكلب فيلحسه» ثم يشغر فيبول. فبنينا حتى بلغنا موضع 
الحجرء وما یری الواح فإذا هو وسط حجارتناء مثل راس الرجل» یکاد یتراءی منه 
وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا 
بینکم حکمًا. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي # فقالوا: أتاكم الأمين! فقالوا 
له. فوضعه في ثوب» ثم دعا بطونهم» فأخذوا بنواحيه معه» فوضعه هو کل" (أخرجه أحمد 
ف المسندى > من حدیث السائب بن عبد الله خف حدبث: (\eofY‏ . 
وذكر محمد في سفر الرؤيا :)1٩:1(‏ "ثم رأيت السماء مفتوحةء وإذا فرس أبيض. والجالس 
عليه یدعی أمينا وصادقاء وبالعدل مک ويحارب. ٠۲‏ وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه 
تیجان كثرة» وله اسم مکتوب: لیس أحد يعرفه إلا هو. ۱۳ وهو متسربل بشوب مغمسوس 
بدم. ويدعى ا مه: كلمة الله. ٠١‏ والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خیل بیض» 
لابسين بزا أبيض ونقيًا ٠١‏ ومن فمه يخرج سيف ماض؛ لكي يضرب به الأمم. وهو 
سرعاهم بعصا من حدید» وهو یدوس معصره و خمر سخط وغضب الله القادر على كسل 
شيء. ۱٩‏ وله على ثوبه» وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب "ي ٠ ٠.‏ 
" الحكمة: العقلٍ ر والعلمء والإصابة ف القول والعمل. ویقول الله تعالی لزوجات ال 
(واذكرن ما لى في بيوتكن من آيّات الله والحكمَة ن الله كان لطيفاً خبيرا) 
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وإني لأعرف عنه أنه كان كثر الصمت بسکت حیث لا موجب 
3 فإذا نطقء فما شئ ششت من لب وفضلء وإخلاص وحكمة. لا بتناول 
غرضًا فیترکه إلا وقد أنار شبهتهء و ظلمته حجته» 
دفینته. 


وهکذا یکون الکلام ولا فلا"!. 


وقد رأيناه طول حیاته» رجلا راسخ المبدأء صارم العزم» بعيد الحم» كريًا 
ا رءوفا تق ور جرا رجلا شدنل ا علا" 


(الأحزاب:٤٠).‏ فيها أمر هن بتبليغ الكتاب والسنة؛ فإن آيات الله هي القران» والحكمة 
هي سنة النبي تل ويقول النبي 4 'فضيلت على الأنبياء بسيتن اعت جوایع الكلم» 
ونفرت بالرعب» وأحلت ل الغنائم وخفلت لي الأرض طهورًا متتخا lL‏ ای 
الخلی کاأفهء وختم بي النبيون" (أخرجه البخاري» كتاب التيمم» حدیث: .۳۲۸٢‏ ومسلمې 
كتاب المساجد وبواضع الصلاةء حديث: ۳١ه).‏ 

أ عن سماك قال: قلت لحابر بن مرة: أكنت تجالس رسول الله #؟ قال: "نعم. فكان 
طویل الصمت» قلیل ر الضحك. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعل وأشياء من أمورهم» 
فیضحکون. وریا تسم (أخرجه أحمد ف مسنده» من حدیث جابر بن "مره فف رقم: 
3 وحسنه الأرنؤوط. 

نصوص كثيرة تظهر حكمة رسول الله العاليةء منها: عن وابصة الأسدي قال: أتيت 
رسول الله * ونا رید أن لا أدع شيا من البر والإثم إلا سألته عنه» وحوله عصابة من 
المسلمين بستفتر نه» فجعلت أتخطاهم . فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول, الله | فقلت: 
دعوني ا منه؛ فانه احب الناس ق أن ادنو منه. قأال: دعوا وابصة! ادن ڀا وابصة! . 
مرتیں؛ أو ثلاثا. قال: فدنوت منه» حنی | قدت بین ندسه. فقال: با وأبصة! أخبرك أر 
تیال قلت: لا. بل أخبرني. فقال: جثت تسألني عن البر والإثم. فقال: نعما فجمع 
آنامله» فجعل س بهن ف صدري ویقول: يا رانا استفت قلبك» واستفتٍ نفسك. 

- ثلاث مرات. ال ما اطمأنت إليه النفس. والرثم ما حاك ي لتس > وتردد ف الصدر رإن 
أفتاك الناسء وأفتولك" (أخرجه انل ف المسند» من حدیث وابصة بن معبد ي ام ` 
.(AYe : 5 ٠‏ | 

ان ابي هريرة قال: قال رسول اله 4 "امرني ربي بتسع: خشبة الله ف السر والعلانية» 
وكلمة العدل ني الخضب والرضى» والقصد في الفقر والغنیء وأن أصل من قطعِيء وأعطي 
من حرمنِيء وأعفوً عمن ظلمني. وأن يكو صمتي فكر ونطقي ذ نکر ونظري عبرة 
وامر بالعرف. وقيل: بالمعروف" رواه رزین. 
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روت ذلك: سهل الجانب» لين العريكة البشر والطلاقة» حميد 
العشرة» حلو الإيناس» بل ربا مازح اعت 
) وکان غل العموم» تضوء وجهه ابتسامة مشرقةء من فؤاد صادی'. لن 
من الناس من ۰ ن ابتسامته كاذبة» ككذب أعماله وأحواله. هؤلاء لا 
کان حمد خا الوجهء وصي الطلعة » حسن القامةء زاهي للون. له 
عينان سوداوان تتلا ل ا ) 
وإني اخ في جبينه ذلك العرق الذي كان ينتفخ» ويسود في حال 
غعضبه. وکان هذا ا ا ولکنه کان أبین في محمد 


وأظهر". 


ص۷ 

عن هند بن أبي هالة التميمي قال: "كان رسول الله # متواصل الأحزانء دائم الفكرة 
ليست له راحة. لا یتکلم في غير حاجة. طويل السكت» » يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه 
ویتکلم بجوا مع الكلم. ,فصل لا فضول» ولا تقصير. دمث» لیس با لجافيء ولا المهين. يعظم 
النعمة وان دقت» 5 نذم م منها شہئًاء لک يذم ذواقاء ولا مد حه. ولا تغضبه الدنياء ولا ما 
کف اا یوی ا ل رت ار ی اا حتی ينتصر لەر لا 
يغخضب لنفسه» ولا ينتصر هها. إذا أشارء أشار بكفه كلها. لدا تفت فليا وإذا تحدث 
اتصل بھاء فيضرب باطن, راحته اليمنى باط إبهامه اليسرى. وإذا غضصب أعرض وأشاح. 
وإذا فرح غض طرفه. جل ضحكه التبسم. ويفتر عن مثل حب الغمام" (أخرجه الطبراني 

في المعجم الكبي حديث: .41٤‏ والبيهقي في الشعب» فصل في ET ORE‏ 
حدیث: .)۱٤)۳۰‏ 

2 هند ا آي و اي وصافاء عن حلية النبي کک قال: "کان ايل 
المشذب. ٍ مانت رچل الشعر. ن ارت عقيصته فرف» زا ذا جاوز e‏ 
آذنیه إذا هو وفره. أزهر اللونء واسع ر ان ا الحاجب» سوابغ في غير قرن. بينهما عرق 
يدره الغضب. أقنى E‏ أشم" (أخرجه الطبراني في 
الكبيرء حديث: .٤١٤‏ والبيهقي في الشعبب» فصل في محالت الرسول # وخلقم حدیث: 
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نعم لقد كان هذا الرجل حاد الطبع» ناري المزاج» ولكنه كان عادلا 
صادق النية'. 
کان ذکي اللب» ب شهّم الفؤاد متلئًا نازرا ونورا e‏ عظيمًا بفطرته لم 


تشقفه مدرسةء ولا هذبه مُعلم. وهو غني عن ذلك كالشوكة استغنت عن 
التنقيح» > فأدى عمله في الحياة وحده في أعماق الصحراء. 


لوذعیا' کأنما بین جنبی ہہ مصابیح کل لیل بھیم' 


ا[قصة زواع محمد ا صن خدرجة]: 


وما أله وما أوضح قصتَّه مع خدية! 


8( 
ا يکن رسول الله يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. عن عائشة- رضي الله عنها- 

قالت: "ما خير النبي ټل بين أمرين» إلا اختار أيسرهماء ما لم يأثم. فإذا كان الإثم» كان 
أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شي. بۇتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله 
فينتقم لله" (أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام رمات الله 
حديث: .6٤‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته # للآثام واختياره من المبا ح اسهله 
وانتقامه لله عند انتهاك حرماته ۲۳۲۷). 

کان من دعاء رسول الله د "اللهم بعلمك الغيب» > وقدرتك على الخلق. أحيني ما . 
علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي. اللهم إني أسألك خحشيتك في 
الغيب والشهادة وكلمة العدل والحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنا. 
وأسألك نعيمًا لا يبيد وقرة عين لا تنقطع. راتالك :العا ية الفا واسالك بره 
العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء 
رة ولا فتنة مضلة. اللهم زینا بزينة ةه الإيانء واجعلنا هداة مهتدين" (أخرجه ابن حبان 
في صحيحه» کتاب الصلات باب صفة الصلاة» حديث: .)۱۹۷١‏ وقال شعيب الارنؤرط | 
إسناده قوي. ) | 
" لوذعيا: لم الترقد تلدع ر الرجُل: توق ا الحية لزا راللسان. ) 
الظريف کأنه من ذکائه اسان العرب ۷/۸( 

لل تهيم: :ل i‏ فيه إلى الصباح (لسان العرب (o/1Y‏ 
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اه کان ٠‏ ها ا أسواف وکىف کان 

Ca ly‏ في الايعين 6 هو لم یتجاوز ا 
والعشرين. وکان لا يزال عليها مسحة من مَلاحة. 

ولقد عاش 2 ا هذه ى آم وفاف وألفةء وصمفاء ن يبخلص 
ها الحب وحدها. 

يطل | دعوری e‏ بان حملا م يکن e ٤ LL‏ ل کان 
المطمئنة. يحاول في أثنائها إحداث ضجة» ولا دوي» ۴ یکون ا ذکر 
وشهرة» وجاه وا ولم يك إل من بعد الأربعين أن تحدث و 
ماوية. ومن هذا التاريخ تبتدئ حوادثه وشواذه» حمَيقة كانت أو مختلقة! 

وني هذا التاريخ توفيت خدية. 

نعم» لقد كان حتى ذاك الوقت يقنع بالعيش الهادئ الساكن. وكان 
حسبه من الذ كر والشهرة حسن آراء الحبران فه» وجمیل ظنونهم به» ولم 
يكن إلا- بعد أن ذهب الشباب, وأقبل المشيب- أن فار بصدره ذلك 
البركان الذي كان هاجعًاء وثار يريد أمرًا جليلا وشأتًا عظيمًا! 
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من المع الصنيوي.] 


يزعم التعصبون من النصارى والملحدون: أن حمدا لم يكن يريد 
بقيامه» إلا الشهرة الشخصية» ومفاخر الجاه والسلطان. 


کلا- وایم اللا 


[أحكمة محمد ا ورحمنے ]: 
لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبيں ابن القفار والفلوات' المتوقد 
امقلتين العظيم النفس» المملۇ رحمة وخيرً» وحنانا وبر وحكمة 
وحجى"» وإربة" وئهى“- أفكارٌ غير الطمع الدنيوي» ونوايا خلاف طلب 
السلطة والجاه. 
وكيف» وتلك نفس صامتة كبيرة! ورجل من الذين لا ?0 إلا أن 
یکونوا خلصین جادین؟! 


E‏ جمع فلاة. . وهي الصحراء. 
حجى: العقل والفطنة. :والجيع أخجاءُ (لسان الت , 
۳ إربة: اللإرب هو الدهاء والبصر لانور يضم فيقال: لار (تاج ج العروس؛ مج 
e‏ ) 
تُهى: جمع نُهية. وهو ل 
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فا ی اع ر ن اقحات لارو 
الاعتبارات الباطلة. إذ ترى محمدا لم برض أن يلضع مالو ف الأكاذيب» 
ترشع متي الاباطیل _ e‏ 

لقد کان ي بنفسه العظيمة انتا تق الأمور والکائنات. 

لقد کان سر ر الوجود بسطع لعینيه- كما قلت- اھا ومخاوفه» 
وروانقه' ومباهره. ولم يك هنالك من لأباطيل ما ما محجب ذلك عنه» فکأنه 
لسان حال ذلك الس يناجيه: "هأنا ذا". 

فمثل هذا الإخلاص» لا يخلو من معنى إير a e‏ 
هذا الرجل إلا صوت خارج من صميم قلب الطبيعة. فإذا تكلم فكل 
الآذان- برغمها- صاغية» وكل القلوب واعية. وكل كلام- ما عدا ذلك- 
هباء» وکل قول جفاء. 


[الأسئلة الحائرة ن نفس محمد بب]: 

وما زال منذ الأعوام الطوالء منذ أيام رحله وأسفار بجول بخاطره الاف 

من الأفكار: 

ماذا آنا؟ 

وما ذلك الشيء عديم النهاية الذي أعيش فيه»ء والذي يسميه الناس 
کوتًا؟ 

وما هي الحياة؟ وما هو الموت؟ 

وماذا أعتقد؟ وماذا 9 

او جمع روق وهو ماءٍ السيف وصفاژه وحسنه. وروق الشباب: أوّله» وماؤه. 
الك رر القضن. قال اه روني الفخي آي وها (لسان العرب .)۱۲١١/۷١‏ 
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أجابته 3 صحخور جبل حراءء أو اریخ طود لطر أو 
کلا ول فيه ة الفلك الدوارء واختلاف والنهار ولا 2 لزاهرة 
والأنواء الماطرة. 
لم و 5 هذاء ولا ذاك. وما ارا : عن ذلك إل ددح الرجل» ولا 
وهلا ما نبي لكل إنسان ان ل ذلك الرجل 
القفريء أن هذه أكبر المسائل» وأهم الأمورء وكل شيء عديم الأهمية في 
جانبها. 
- وكان إذا بحث عن الجواب في فرق اليونان الجدليةء أو في روايات اليهود 
ابهمةء أو نظام وثنية العرب الفاسد- لم يجاه". 


أرفض محمد بُ لأوضاع الجاهلية!: 

وقد قلت: إن أهم خصائص البطلء وأول صفاته» وآخرهاء هي أن ينظر 
من خلال الظواهر إلى البواطن. فأما العادات» والاستعمالات» والاعتباراتء 

والاصطلاحات, فينبذهاء جيدة كانت, أو رديئة. 
وكان يقول في نفسه: "هذه الأوثان التي يعبدها القوم» لاإبد من أن 

يكون وراءها ودونها شيء» ما هي إلا رمز له» وإشارة إليه. وإلا فهي باطل 


شماریخ رجمع شمراي ا ا ا e‏ رالشتر وزان 
عصفور“ لغة فيه (المصباح امبر 


" طود الطور: هو جبل الطور بسينا .. ولا صلة لحمد ل به. 
قول الله تعالی عن محمد 5 ا الا فا (الضحیى v:‏ 
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ورورء وقطع من الخشب» لا تضر ولا تنفع '. 

وما هذا الرجل والأصنام! 

وأنى تۇٹر في مله أوثان ولو وت بالنجوم» 5 بالڏذهب» ولو و 
الجحاجح' من عدنان' ¢ والأقبال من حمیر "؟! 

أي خير له في هذه» ولو عبدها الناس كافة؟! 

إنه ٤‏ واد وهم ٤‏ واد. 

هم يعمهون في ضلاههم» وهو ماثل بين يدي الطبيعة يتأملها. قد سطعت 
لعينيه الحقيقة الهائلة. فإما أن يجيبهاء وإلا فقد حبط سعيه» وكان من 

فلتجبها یا حمدا! 


أجب! لابد من أن توجد الجواب. 


[تكدذيب محمد عار وحمق]: 


يزعم الكاذبون أنه الطمع» وحب الدنياء هو الذي أقام محمد وأثاره؟! 


' الجحاجح: الجحجاح السيد. والجمح الجحاجح. وجمع الجحاجح: جحاجحة (مختار 

صس۱۱۹). 
عدان: أحد آباء العرب إلأواشل. والعيرب ست مراتب: ' E O PE E‏ 

"عمارة ڈ ا »ثم "فخ" ثم "فصيلة". فالشعب هو النسب الأرلء کعدنان. 
والقياة انقسم فيه أنساب الشعب. ف ما انقسم فيه أنساب القبيلة. والبطر ما 
انقسم فيه نساب العمارة. والفخز ما انقسم فيه نساب الط والقصتلة ما انقسم فيه ' 
أنساب الفخذ. فخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقریش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخحك 

والعباس فصيلة (المصباح المنير .)١١١/١‏ 

الأقيال من حمر ا قل ويقول. بالق الك من ملوك حمیر باليمن (لسان 
العرب .)٥۷۲/١١‏ 
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حمق- وايم الله- وسخافة» وهَوّس! 

أي فائدة لفل هذا الرجل في جميمع بلاد العرب» وفي تاج قيصء 
وصو لجان كسرى» وجميع ما بالأرض من تيجان وصوالجة؟! 

وین تصير الممالك» والتيجانء والدول جميعها بعد حين من الدهر؟! 

أني مشيخة مكة» وقضيب مفضض الطرف» أو في ملك كسرىء» وتاج 
ذهبي الذؤابة- منجاة للمرء ومَظفرة؟ 

کلا! 

إذن» فلنضزرب صفحا عن مذهب ال جائر ين» القائل بأن محمدا كاذب. 
ونعد مواقفهم عار وسبةه وحمقا. فلثرباً بنفوسنا عنه» ولنترفع. 


امان او العوج فار 2 E,‏ والجمع صوالجة (لسان العرب .)۳١١/۲‏ 
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لا. بابتصاء بعثة محمس عل 


وکان من شأن محمد أن يعتزل الناس شهرَ رمضان» فينقطع إلى السكون 
والوحدة» دأب العرب وعادتهم. 

ونعمّت العادة! 

ما أجل» وأنفع! ولاسيما لرجل كمحمد. لقد كان يخلو إلى نفسهء 
فيناجي ضميره» صامتا بين الجبال الصامتة» متفتحًا صدره لأصوات الكون 
الغامضة النفية. 

أجلء حبذا تلك عادة ونعمَّت! 


اخلوة محمد ےغار حراء]: 

فلما كان في الأربعين من عمره وقد خلا إلى نفسه في غار "حراء" 
بجبل قرب مكة شهر رمضان؛ ليفكر في تلك المسائل الكبرى» إذا هو قد 
خرج إلى خديجة ذات يوم وكان قد استصحبها ذلك العام وأنز ها قريبًا 
من مكان خلوته» فقال ها: إنه- بفضل الله- قد استجلى غامض السرء 
واستشار كامن الأمرء وأنه قد أنارت اة وانجلى الشك» وسرح الخفاء 
وأن جميع هذه الأصنام حال» وليست إلا أخشابًا حقيرة» وأن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. فهو الحق» وكل ما خلاه باطل» خلقنا ويرزقنا. وما 
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نحن وسائر الخلق والكائنات إلا ظل له» وستار يمحجب النور الأبدي» 
والرونق السرمدي» الله کی ولله EE‏ 


الاسلام د دين ن ڪل فاضل شریف!: 


م ا وهو أن نسلم الأمر لله» ونذعن له» ونسكن إليه» ونتوكل 
عليه. وأنٌ القوةء كل القوة هي في الاستنامة لحكمه» والخضوع لحكمته 
ا بقسمته» أية كانت في هذه الدنياء وفي الآخرة. ومهما يصبنا به الله 


' عن عائشة- أ م المؤمنين› أنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله 4# من الوحي الرؤيا 
الصالخحة في ا فکان لا یری رؤياء إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء. 
وکان يخلو بغار حرا فيتحنث فيه- وهو التعبد- الليالي ذوات العدد» قبل أن د إل 
أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجةء فيتزود لثلها. حتى جاءه الحق» وهو في غار 
2 ءه الملك فقال: [اقرأً). قال: "ما أنا بقارئ". قال: "فأخذنيء فغطني حتی بلغ 

مني الجهدء د ثم أرسلني فقال: (افرأً). قلت: "ما ا بقارئ'. فأخذنيء فغطني الثانية» حتى 
ّ ش ثم أرسلني فقال: [افر). فقلت: "ما أنا بقارئ". فأخذني» فغطني الثالثة 

ثم أرسلني فقال: [اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك 
الاکرم) (العلق:١-۳).‏ فرجع بها رسول الله # يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت 
خویلد- رضي الله عنها- فقال: "زملوني» زملوني '. فزملوه حتی ذهب عنه الروع. فقال 
لخدي جه» وأخبرها الخبر: "'لقد خحشیت علي نفسي . فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك 
الله ابد نك لقصل الرحم وتحمل الكل» وتكسب المعدوم وتقري الضيف» وتعين على . 
ULES‏ 
خديجةء وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيسل 
١‏ بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وکان شیخا کبيرًا قد عمي. فقالت له خديجة: يا بن عَما 
امع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي! ماذا تری؟ فأخبره رسول الله 4 خبر ما 
رأی. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى. يا ليتني فيها جذع. ليتني 
أكون حبًا؛ إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله 5ل "أومخرجي هہ؟". قال: نعم. e.‏ 
رجل قط بثل ما جثت به إلا عودي. وان يدرکني ترمك أنف ل تا فور أت ب 
البخاري»› کتاب بد الوحيء باب کیف کان تا الوحي إلى رسول الله ټل حديث: ۳. 
ومسلم» کتاب الإ ان» باب بدء الوحي إلى رسول الله ي حديث: .)١١‏ 
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ولو كان الموت الزؤام فلنتلقه فلنتلقه بوجه مبسوط» ونفس مغتبطة راضية ونعلم 
أنه الخي وأن لا خير إلا هو'. ) 
ولقد قال شاعر الألمانء وأعظم عظمائهم 'جوته ‏ 
إذا كان ذلك هو الإسلام فكلا إذن مسلمون: 
نعم کل من کان فاضا شریف الق فهو مسله. 


لعمل الخير هي قانون الكون العادل!]: 

وقدمًا قيل: إن منتهى العقل والحكمةء ليس في مجرد الإذعان للضرورة؛ ٠‏ 
فإن الضرورة ت تخضع المرء برغم أنفه. ولا فضل فيما يأتيه الإنسان مکرها 
بل في اليقين الضرورة الأليمة المرة» هي خير ما يقع للإنسان» وأفضل 
ما يناله. 

وإن لله في ذلك حكمةء تلطف عن الأفهام» وتدق عن الأذهان. وإنه من 
الأفن" والسخف» أن يجعل الإنسان من دماغه الضئيلء ميزاتًا لذلك العالم 
وأحواله. بل عليه أن يعتقد أن للكون قانوتًا عادلاء وإِنْ غاب عن إدراكه. 
وأن الخبر هو ساس الكونء والصلاح ددح الوجود» والنفع لباب الخحباة. 

نعم عله أن يعرف ذلك وبعتقده» ويتبعه ٤‏ سکوت وتقوی. 

أقول: وما زالت هذه الخطة المخلى» والمذهب الأشرف الأطهر. وما زال 
الرجل مصيبًا وظافرًا» وحرًا وکریاء وسائرا على المنهج الأقوم» وسالكا 


' يقول, الله سبحانه: : (فإلهُكم إل واحد قله موا وب ا N‏ إذ كاله 
جلت ر والصاپرين على ما إصابهم ایی الصّلاة ریما رزقتاهم ينفقون) 
٣-۲٤:‏ ۳). ویقول- عز المه: (قلٍ ٍلك صلاتي e ay‏ وَمَمَاتي لله رب 
العالمين لا شر مريك له و بڌلك مرت وأتا أول المسلمين) (الأنعام :10-1( 
الأفن: هو وف العقل والري (تاج االو مج او فاا 
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ل اا و م ت اف مارو اطي ااك 
الأمكن» غير مبال بالقوانین السطحيةء والظواهر الوقتية» وحسابات الربح 
والخسارةء ٠‏ 
) نعم» هو ظافر إن اتبع ذلك لقانون الكبير الجوهري- قطب رحى 

اک وحور الدهر. ولیس بظافر إن فعل غير ذلك. _ 
) وا إن أول وسيلةء تؤدي إلى اتباع هذا القانون هي الاعتقاد 
بوجوده ثم بأنه صالح. بل لا شيء غیره صالح! 

وهذا- يا إخواني- هو روح الإسلام. وهذا هو أيضًا روح النصرانية. 
والإسلام- لو تفقهون- ضرب من النصرانية'. 

والإسلام والنصرانية يأمراننا أن نتوكل على الله- قبل كل شي»ء وان 
نفطم النفس عن الشهوات» وننهي القلب عن الهوىء» وأن لا نجمح في 
فان ادر تشر غا ا والأسىء وان عرف آنا ل تغرف ا 
وأن نرضى من الله كل ما قسّم» واا انها وارد وو 
فف كل حال ك ال دو القفل الال شرن إا 
بقسمة الله راضون» ولو كان ما قسم لنا المنون"". 


لشن شرا س النصرانية؛ لأئنا ل بمح رار إن الى اغا وخا من 
* الث الحزن. ا 
" یقول الله تعال- في خمسة مراع e‏ الكريم: الل َعم وام لا لمرن 
(البقرة:۷١).‏ . 
بقول الله سبحانه: ا من الخَوف رالو م رقي من الأموال رالاس 
والقمَرَات وبشر الصابرين الزين إذ أصابنهر مصيينة قالوا آنا لله وإتا إليّه راجعون 
أولك عليهم صلوّات من رهم ورخوة ة وأولئك هم المهندون؟ (البقرة:هه“ .(\o¥-‏ 
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۸. بالیحی وجبریل] 


من الها على بني الأرض'. 


انور الو حي یسطع ت نفس محمد جبً]: 


نعم هو نور اللهء قد سطع في روح ذلك الرجلء فأنار ظلماتها. هو ضياء 
باهر كف تلك الظلمات التي کانت د تؤذن با لخسران والملاك. وقد سماه 
محمد ا## وحيًا و'"جبريل". 


ینا يستطيع أن بُحاِث ث له اسا"؟ 2 


' يقول الله ,سبحانه: نَا المومنون لين آمنوا بالل ۾ وَرَسوله ت برتابوا وجاهدوا 
پأموالهم رضم في سیل الله أرلئك هم الصّادقونً) (الحجرات:٥۱).‏ 
سمه محمد کف ولکن سمه الله Bê‏ ف کتابه ابجيد. - ي ذلك 8 (وإنة رزيل 
رب الالين رل به الروح الاين ن قلېك کون من المنذرين يلسا 2 ٺ عريي. مون مرون ار 
زالشمراء:۹۲(-٩۱۹).‏ ویقول, ا أيضا: (الر تلك آيات الكتاب المبين إا أنرَل ر E‏ 
اتلك تياو إن تنص ملیك اشن القمتی ت آرت اید ر فدرار و ن 
قله لیر الغافلين) (یوسف:٣۴-۱).‏ ویقول الله كك أيضًا: (وكڌلك أوحينا, إليك قرآنا 
لير آم القرى ومن حولها وتنذر يوم م الجنْع U‏ ربب فيه فریق في الجنة وفریق 
في السعي) الشورى:۷). 
إن الله کت ا وقد ”ماه بکلامه اباش الذي نزل به مين الوحي جبريل» المكلف 
بالبلاغ من الله ## إلى نبيه محمد قك كما أرسل إلى جميع رسل الله. يقول الله سبحانه: 
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ألم يجيء في الإنجيل: أن وحي الله يهبنا الفهم والإدراكا؟ 
ولا شك أن العلم» والنفاذ إلى صميم الأمورء 0 اشنا ا من 
أغمض الأسرارء لا يكاد المنطقيون يلمسون منه إلا قشوره. وقد قال 
نوفالیس': 

"اليس الإيان هو المعجزة الحقة, الدّالة على اش؟". 


(معنى كلمة محمد رسول الله ]: 

إن شعور محمد- إذ اشتعلت روحه بلهيب هذه الحقيقة الساطعةء بأن 
ا ارو هي ات ما ج عى اا له 0 بك اا 
بدیهيا. 

وكون الله قد أنعم عليه بكشفها له» من اللاك والظلمة. وكونه 
قد أصبح مضطرا إلى إظهارها للعالم أجمع. فان هذا كله» هو معنى كلمة 
"محمد رسول الله". وهذا هو الصدق الجلي» والحق المبين". 


8 


ما ضَل صَاحِبُكم وما غوّى وما ينطق عن الْهّوّى إ E ES‏ 
القوى) (النجم:۲-ه). 
' الأمثال ۲:١‏ "لأن الرب يعطي حكمة. من فمه المعرفة ر 

نوفاليس: شاعر لاني کبیر. مات برض السل عام )۸۰1م( وعمره لا يتجاوز الشلائين ' 
عامًا. 

" يقول ر الله تغال؛ U‏ م الإ نا أرسلتاك شاهدا ا ا رداعیا إلى الله پإِذْبِه 
وسراجا منیرا) (الأحزاب:ه٤-)).‏ ˆ 
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بالصعوة إل )لى 3# 


[إبمان زوجته خديجة بحعوته]: 

وبخيل إليناء أن الصالحة خديجةء أصغت إليه في دهشة وشك» ثم أمنت 
وقالت: "إي وربي. إنه لحق!". 

ونتوهم أن محمدا شكر نها ذلك الصنيع» ورأى في إيانها بكلمته 
اللخلصةء المقذوفة من بركان صدره» جميلا يفوق كل ما أسدت إليه من 
قبل؛ فإنه ليس أروح لنفس المرء» ولا أثلج لحشاه". من أن جد له شريكا 
في اعتقاده. ولقد قال و 

اوا ا قط آکد ليقيني» وأوٹق لاعتقادي» من انضمام إنسان 
آخر الي في رأيي". 


' جاء أن رسول الله بعد أن نزل عليه جبريل في غار حراء: زع سول اله ج 
بوادره» حتى دخل على خديجة فقال: "رَمّلوني. زمٌلوني" . فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع. قال ٠‏ لخدججة: "أي خده] ما ليء خشیت على انفسي". فاٌخبرَها الخيس قالىت 
خدية: كلا أبشر. فوّالله لا بخزيك الله أبدا! فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث ‏ 
وتحمل الكل وتکسب e‏ وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق" (أخرجه 
| البخاري»› كتاب التفسس باب تفسير سورة العلق» حديث: .٤۷١‏ وم > کتاب e‏ 
| باب بد. الوحى الى رسول الله ي حديث: .)١‏ 

أثلج لحشاه: الحثًا ما إضطمت عليه الضلوع . وأثلج لحشاه الات اه فت ) 
وسکنت» وثبت فيهاء ووثقت به (لسان العرب n‏ ختار الصحاح» ص۷٦۱).‏ 
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نعم إنه لصنيع أغن ونعمه وفبرة. 

ولذلك؛ ما ائفك محمد يَذكرٌ خديجة حتى لقي ربه» حتى أن عائشة- 
روجه الصغيرة الحبوبةء تلك التي اشتهرت ت المنتلهن بجمیے المناققب 
والفضائل طول حياتهاا. هذه السيدة البارعة الجمال والفطنةء سألته ذات 

السنت لست الآن أفضل من خديجة؟ لقمد كانت أرملة م قل ذهب 
جماها. وأراك حبني كك ما كنت ت يا'"! 

فأجاب حمد: 

"کل والله! لست أفضل منها. وکہف وهي التي آمنت بي والكل انر 

¢ ولم يك لي ف هذا العالم إل صدیی وأاحد- وهذا الصديق هي" 
r‏ رید e‏ ئه ) كذلك, وعلي (بن ابي طالب). 


محمد لقص السخرية والاستهزاء من قوصه]: 
وجعل يذكر رسالته هذا ولذاك, فما كان يصادف إلا جمودًا وسخرية» 
حتى أنه لم يؤمن به في خلال ثلاثة أعوام» إلا ثلاثة عشر رجلا. وذلك' 


أ عائشة بنت أبى بكر الصديق: هي أم المؤمنين» ام عبد الله (ت ٥۷‏ ه)» أحاديثها في 
الصحيحين والسنن والمسانيد. أفقه النساء مطلقاء وأفضل زوجات النبي يه إلا خديجة- 
رضي الله عنهما. 
عن عائشة قالت: "كان النبي # إذا ذكر خديجة أثنى عليهاء فأحسن اللناء. قالنةة ' 

فغرت یومًا؛ فقلت: ما أكثر ما تذكرهاء حمراء الشدقء قد أبدلك الله ق بها خيرًا منها! 
قال: ما أبدلني الله كف خير منها! قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني 
الناس» وواستني ماما إذ حرمني الناس» ورزقني الله ك ولدها إذ حرمني أولاد النساء" 
(اخرخ اخ ۸... وصححه الأرنؤوط. وأصله في الصحيحين. 
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مننتھی البطيء وبس الت ج 

ف المعتادء ف مثل هذه الحالء وبعل هذه السنين الثلاث من النجاح 
احدودء أن الاجتماعات تشجيع هذا الرجل؛ فادب' مأدبة لأربعين من 
قرابته» ثم قام بينهم خطييا فد كر دغوته».وأنة نريةك أن بذيغها في سار 
أنحاء الكون» وأنها المسألة ة الكبرىء بل المسألة الوحيدة» فأيهم عك إلبه بده 
ويأخذ بناصره؟ 

وبینما القوم صامتون حبره E‏ وثب وکان غلاما ٤‏ السادسة 
عشرة» وكان قد غاظه و الحماعة» فصاح ٤‏ أحد ا أنه ذاك 
النصير والظهير. 

ولا يحتمل أن القوم کانوا منابذین حمداومعادینه» وکلهم قرابته» 
وفيهم بو طالب» عم حمد» وأبو علي. ولکن رۇبه رجل کهل أمي يعينه 
غلام ٤‏ السأدسة عشرة» بقومان ٤‏ وجه العالم اة کانت غا يدعر إلى 


العجب المضحك. 
فانفض القوم ضاحكين» ولكن الأمر لم يك بالمضحك. بل كان نهاية 
في الج والخطر"! 


| ادب: صنع مأدبة» وهي الطعام الضيفان. 

عن علي قال: لما نزلت وانذر عَشيرتّك الأفربين؛ (الشعراء:٤۲۱).‏ ر رسول الله بل 
فقال لي: "يا علي! إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين. قال: ,فضقت بذلك ذرعاء 
وعرفت ئي می ما اا بهذا الام أر منهم کک تتم حنتی جا جبرائیل 
اکل ا ل د ا ا a PE aR‏ 
أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به" . ففعلت ما e‏ به تم دعوتهم له» ورم بومشذ أربعون 
رجلا بزیدون رجالا أر بنقصونه. فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزةء والعباش: وأبو هب. 
فلما اجتمعرا إليه» دعاني بالطعام الڏي صنعتٽ هم فجئٽ به. فلما وضعته» تناول رسول 
حذية من اللحم» فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة قال: "خذوا! باسم 
لله". فأكل القوم حتى ما هم بشيء حاجةء وما أرى إلا مواضع أيديهم. وايم الله الذي 
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اما ل فلا يسعنا إلا أن ISE‏ فإنه فتی شريف القدرء كبر 
النفس» يفيض وجدانه رحمة وبراء ويتلظى فؤاده نجدة وحماسة. وكان 
أشجح من ليث ولكنها شجاعة ممزوجة برقة ولطف» ورأفة وحنان» جدير 
بها فرسان الصليب في القرون الوسطى؛ وقد قتل بالكوفة غيلة. وإغا جنى 
بلك على هه ا فاخ حت ك ان ا رن 
قبل موته» حينما أومر في قاتله: 


نفس علي بيده! إن كان الرجل الواحد ليأكل ما قدمت ميعهم» ثم قال: "اسق الناس". 
فجئتهم بذلك العس» فشربوا حسی رووا مله جمیعا و ثم تحلم رسول الله 3# فقال: "یا 
بني عبد المطلب! إني والله ما أعلم شابًا في العرب» جاء قومّه بأفضل مما جثتكم به. إني 
قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه. فأيكم يؤازرني على هذا 
الأمرء على أن يكون أخي» وكذا وكذا؟" قال: فأحجم القوم عنها جميعًا. وقلت- وإني 
لأحدثهم فاا وأرمصهم عبناء وأعظمهم بطناء وأخمشهم ساقا: آنا یا نبي الها أكون وزبرك. 
فأٌخذ برقبتي» ثم قال: "إن هذا أخي» وکذاء وکذا. فا معوا له» واطيعوه'. قال: فقام القسوم 
تفسبره» A۹‏ والبزار ف مسنده» من حدیت علي بن بي طالب حدبٹ: .)f‰66‏ ` 

فرسان الصليب ف العصور الرسطى: هم الذين قاموا بالحملات الصليبة على بلادناء 
فأخرجوا حرائر الإسلام من بيوتهن» وذبحوهن بعد اغتصابهن» وبقروا بطون الحواملء 
وحرقوا السلمين أحياء دعد تقییدهم» وقطعوا رءوس السلمين ورموها على الأرضء أو 
رفعوها على أسنة الرماح. ويذكر المؤرخون أن قائدهم "جودفروي" عندما هاجم بیت 
ووحشيتهم. وعندما التجأً المسلمون إلى الحرم الإبراهيمي» قامت قوات ذلك الكافر ولمدة. 
خمسة أيام بقتل كل شي. حي وجدوه في تلك المنطقة» حتى وصل عدد الذين ذبحوا 
عشرة آلاف مسلم» وتحول لون حجارة أزقة القدس إلى الأحمسر» من دمائهم الطاهرة. 
وهؤلاء الفرسان الممقوتون هم أس البلاء في العالم» حتى أن تأثيرهم مستمر ليومنا هذا 
فقد كانوا أول من تعصب للديانة المسيحية» واعتبروا المسلمين واليهود كفرة ويجب 
القضاء عليه وسوا أنفسهم بفرسان الصليب. وكانوا يرسممون صليبًا كبيرًا على 
صدورهم» وکان عددهم- ف أول اللأمسر- ل بتجاوز أصابع اليدين» ولکنهم تکائروا 
فقضى على معظمهم» واستول على قلاعهم» وصادر متلكاتهم وأمواهم» وحرقهم أحباء. 
وإنهم موجودون إلى يومنا هذاء وجب الخحذر منهم. 
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"إن أعشس فالأمرٌ إل ون أمت فالأمرٌ لكم. فإن آثرتم أن تقتصوء 
"ل 


فضربة بضربة. وأن تعفوا أقرب إلى التقوى 


| علي بن أبي طالب: أول من صداق رسول الله # من بني هاشم. شه المشاهد كلها 
معه. وكان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام. وهو رابع الخلفاء الراشدين. ت 
أربعين من المجرة» وله ثلاث وستون سنة» ودفن بالكوفة. والذي ولي قتله عبد الرحمن 

بن ملجم المرادي. كان من الحوارج. جلس مقابل الطريق التي يرج منها علىء فلما 
جرج وجعل ينهض الناس من النوم 8 صلا الفجرء ویقول: الصلاة الصلاة. وکان لک 
خرج معه من يحرسه» فثار إليه بالسيف فضربه- قبحه الله. وحيیل على إلى منزله». 
E‏ فأوقف بين يديه وهو مكتوف- قبحه ال فقال له: 
أي عدو اللا ألم أحسن إليك؟ قال: بلى! قال: فما حملك على هذا؟ قال شحذته أربعين ٠‏ 
صباحاء وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال له عل لا أراك إلا مقتولا به. ولا أراك . 
إلا من شر خلق الله. ثم قال: إن مت فاقتلوه وإن عشت عشت فأنا أعلم كيف أصنع به (البداية 
والنهاية ۲۸/۷". الطبقات الكبرى .)٠١/١‏ 
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. |. (تحصيات طرق 
فيب وجه )الصعوة بمكة] 


وکان في عمل محمد هذا إساءة- ولاشك- إلى قريش» حراس الكعبة 
وخدمة الأصنام. وانضم إليه منهم رجلان أو ثلاثةء أولو بأس ونفوذ. 

وسری أمر محمد ببط» ولکنه سریان على کل حال. وکان عمله 
بالطبع سيء الوقع لدى كل إنسان» حيث جعلوا يقولون: من هذا الذي 
يزعم أنه أعقل منا جميعاء والذي بعنفناء ويرمينا بالحمق» وعبادة 
الخشن'؟! 


اعم محمد یبطلب منه ترک دعو ته]: 
نفسه ما يشغله عن العالم» وأن لا يسخط القوم» ويثير غضبهم عليه؛ 
فيخطر بذلك حیاته. فأجابه حمد: 


' آمن أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان. 
وجمیمهم من a‏ 


فتادوا ولات جي 3 پرا 8 ا وقال كارو هذا کک کب 
م لن ب ت میت بد في لمل لاچرة ل هت يق رل ر 


و 


لر ا بل هم في شك من ذکري بل لم يوقو عذاب) (ص:۸-۲). 
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"والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يساريء على أن أترك هذا 
لأسن حتی يظهره الله أو هلك فیهء ما ترکته". 

كلاء فلن في هذه الحقيقة التي جاء بهاء لشيئًا من عنصر الطبيعة ذاتهاء 
لا تفضله الشمس» ولا القمرء ولا أي مصنوعات الطبيعة. ولابد لتلك ٠‏ 
الحقيقة من أن تظهر برغم الشمس والقمرء ما دام قد أراد أن تظهر» وبرغم 
قريش جميعهاء ويکره سائر الخلائق والكائنات. 

نعم لابد من أن تظهرء ولا يسعها إلا أن تظهر. 

بذلك أجاب ممد. ) 

ویقال: إنه "اغرورقت عیناه"". 

اغرورقت عیناه! ) 

ف اجر م ال ر و وعورة الحال» عَم أنه أمرً 
ليس بامين اللين» ولكنما مر صعب المراس» مر المذاق. 


أورده الألباني في السلسلة الضعيفة .)4٠4(‏ وفال: ليس له إسناد ثابت. 

لکن ورد عن عقيل بن أبي طالب قال: "جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن 
أخيك يؤذينا في نادينا وفي مسجدناء فانهه عن أذانا. فقال: يا عقيل! اثتني بمحمد. فذهبت 
فأتته به» فقال: يا ابن أُخي! إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وي مسسجدهم» 
فانته عن ذلك. قال: فحلق رسول الله بصره إل السماءء فقال: أترون هذه الشمس؟ 
قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدرً أن أدع لكم ذلك- على أن تستشعلوا لي منها شعلة! قالء 
فقال بو طالب: ما کذبنا ابن أخيء» فارجعوا" (أخرجه أبو يعلى ٤‏ مسنده» من حديیٺ 
عبد الله بن جعفر الماشميء حدیث: .1۸۰٤‏ والبزار في مسنده» من حديث عقيل بن بي 
طالب» رقم: .)٩‏ وحسله الألباني ف السلسلة الصحيحة (4۲). 

اغرورقت عیناه بالدمو ع: امتلاأتاء ولم تفيضا (لسان العرب (YAY/‏ 
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(الخجرة إل الحبشة]: 

واستمر يؤدي الرسالة إلى كل من أصغى إليه» وينشر دينه بين الحجيج 
مده إقامتهم بمكة» ویستمیل الأتباع هنا وهنالك. وهر یلقی ف أثناء کل 2 
ذلك منابذة مناوت ومناصبة بالعداوةء وجاهرة شرا بادا وکامتا. 

وکانت قرابته تحمبه» وتدافع عنه. ولکنه عرم م وأتباعه- على اهجرة 
إلى اخحبشهة؛ فوقع ذلك العزم من قرش اا موقع؛ وضاعف حنقهم 
2 فنصبوا له الأشراك؛ وبثوا الحبائل؛ e‏ بالآلهة لبقتل محمد 


أمحمد بفقد الناصر والمعبن من أقاربه]: 

وكانت خديجة قد توفيت» وتوفى أبو طالب. 

وتعلمون- أصلحكم الله- أن محمدا ليس بحاجة إلى نرثي له» ولحاله 
النكراء إذ ذاك. ومقامه الضنك» وموقفه الحرج. ولكن اعرفوا معي: أن 
حاله إذ ذاك» من الشدة والبلاءء كما لم ير إنسان قط. فلقد كان يختبئ في 
الكهوف» ويفر متنكرًا إلى هذا المكانء وا ذاك. لا مأوی ولا مجیرء ولا 
ناصر. تتهدده ا لحتوف» وتتوعده الملكات و اله أفراهها المنابا“. 


الأشراك: جمع شرك وهو الفخ ينصّب للطير وغيرها (لسان العرب .)٤٦٤6/١٤‏ 

" عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "شرى علي نفسه» ولبس ثوب النبي ق4 د ثم نام 
مكانه. وكان المشركون يرمون رسول الله #. وقارٍ كان رسول الله #4 ألبسه بردة. R3‏ 
فریش ترید أن تقتل النبي 1 فجعلوا برمول علبّاء و برونه النبي # وقد لبس بردة" 
(اخر جه الحاكم في المستدرك كتاب اف حدیث: .)٤۲۹۳‏ وصححه الذهبي. 

" تفغر: ا 

حبن اول الله 4# بالرسالة» اذاه قومه؛, ,0 به. فقامت بنو هاش وبتر الطلب- 
مسلمهم وکافرهم- دونه. واوا أن نتوه . فلما عرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد 
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وكان الأمر يتوقف أحيانًا على أدنى صغيرة- کإجفال' فرس من افراس 
-ولكن أمر محمد- ذلك الأمر العظيم- ما كان لينتهي على مشل تلك 
الجال ٠‏ له ي ا 


(المؤامرة لقتل محمد ي وهجرته إلى المدينة]: ٠‏ 

فلما كان العام الثالث عشر من رسالته وقد وجد أعداءه متألبين عليه" 
جميعاء وكانوا أربعين رجلاء كل من قبيلة, ائتمروا به ليقتلوه. وألفى 
امقام بمكة مستحيلا- هاجر إلى يثرب» حيث التف به الأنصار". 

والبلدة تُسمّى الآن المدينة. أي مدينة النبي» وهي من مكة على مئتي 
ميل» تقوم وسط صخور وقفار. 


معهم» اجتمعوا على أن يكتبوا- فيما بينهم- على بني هاشم وبني المطلب: أن لا 
ینکحوهم» ولا ینکحوا إليهم ولا يبايعوهم» ولا يبتاعوا منهم. وعمد أبو طالب» فأدخلهم 
الشعب» شعب أبي طالب» في ناحية من مكة. وأقامت قريش على ذلك من أمرهم» في 
بني هاشم ويني المطلب» سنتين أو ثلاثاء حتى جھدوا جھدا شدیدا (أخرجه البيهقي ف 
السنن» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقسع به البداية» 
حدیث: .)۱۲۸۵۵١‏ ٍ 

أ إجفال فرس: ندء وشرد مسرعًا (المصباح المئير .)٠۳/١‏ 

اال جن لان العرب .)٠٠۵/۱‏ 

" أرسل القرشيون إلى بيت محمد 4 رجالا يحرسونه؛ لثلا يخرج مهاجرًاء ومتى عاينوه 
قتلوه. فامر رسول الله 4 عليا فنام على فراشه» ثم خرج عليهم وهم جلوس» فجعل 
و لی زان کل ناد ع را ورل اهت الرجر فام رر ا ی 
وأبو بكر الصديق إلى غار ثور. وي الصحيح أن أبا بكر قال: "يا رسول الها لو نظرّ 
أحدهم إلى موضع قدميه لأبصّرنا. فقال: يا أبا بكرا ما ظنك بائنين الله ثالثهم؟!" 
(أخرجه البخاري» كتاب التفسي باب تفسير سورة [براءة) (التوبة» حديث: ٠ 4۳۸١‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة # باب من فضائل أبي بكر الصديق ف حديث: ٠‏ 
{). 
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ومن هذه الهجرة يبتدئ التاريخ في المشرق'. 

والسنة الأرى من الهجرة توافق سنه (Y۲)‏ مبلادية. وهي السنة الخامسة 
الصو ف ع يد فترون أنه کان قد أصبح إذ ذاك شیخا كبا 

فخا و اا اه ا اة و ا زع 
وسبيلا قفرا» وخطة نكراء ء موحشة. فإذا هو لم يجد من ذات نفسه مشجعا 
E BT TT‏ 
الأمل فيما حدق به" من عوابس النطوب» ويحيط به من كالحات امحن 
والملمات'. 


وهكذا شأن كل إنسان» في مثل هذه الأحوال. 


1 اف النبوية الشريفة» كانت يوم الاين ۸ ربیع اللأول» سنة 0( هجريه. الصادف Ê‏ 
i‏ ميلاديه. 
' يدق به: بحبط به. 


اللاك جن ا في ا 
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_ بالجھاص فی سبیل اله‎ . |١ 
حماية للد عوة ورا للطاعنين]‎ 


[دعوة محمد ا كانت بالحكمة والموعظة الحسنة]: _ 
وكانت نية محمد- حتى الآن- أن ينشر دينه بالحكمة والموعظة الحسنة 
فقط'. 


فلما وجد أن القوم الظالمين لم يكتفوا برفض رسالته السماوية» وعدم 
امازل صرت فون رصي ل خي اراد أن كوه فد طق 
بالرسالة- عَرّم ابن الصحراء على أن يدافع عن نفسه: دفاع رجلء ثم 
دفاع عربيء ولان خاله قزل ما وفك أبت قران إلا الحربه فلينظروا 
أي فتیان a‏ 2 

E‏ (محمد)؛ فإن أولئك القوم أغلقوا اذانهم عن كلمة الحق 
وشريعة الصدق» وأبوا إلا تماديًا اھ یون الحريم» ويهتكون 
الحرمات» ويسلبون» وينهبون» ويقتلون النفس التي حرم الله قتلهاء ويأتون 
كل إثم ومنكر. 

وقد جاءهم محمد من طريق الرفق والأناة فأبوا إلا عتوًا وطغياناء 


قول الله TE‏ بالجكمَة والموعظة 1 نة ادلم يا باي هي 
E‏ 9 : لمجا ا (لسان العرب 44/1( ) 
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فليجعل الأمرٌ إذن إلى إلى السام مهد رالرشیے" امقر فال گل سرد" 
حصداء“ وسابحة جرداء*. 

وكذلك قضى عمد بقية عمره وهي عشر سنين خر في حرب 
وجهاد. لم یسترح عمضه عين» ولا مدر فواق . 

وكانت ال جما تلن ` 


اود على الزلعمين بأن الاسلام انتشر بالسيف.]: 

ولقد قیل کثيرا في شأن نشر محمد دينه بالسيف. فإذا جعل الناس ذلك 
دلیلا على کذبه» فش ما أخطئواء وجاروا. فهم يقولون: ما كان الدين 
لینتش» لولا ا 

ولکن ما هو الذي أوجد | لسف؟ 

هر وة ذلك الدينء وأنه خ والرأي الحديد اول ما ينشأٰ يكکون ٤‏ 
راش رجل واحد. فالذي يعتقده هو فرد» فرد ضد العالم أجمع. فإذا تناول 
هذا الفرد سبفاء وقام ي وجه الدنياء فقلما- والله- يضصيح. 


الحسام المهند: السيف ا مطبوع من حديد المند (مختار الصحاح» صه٠۷).‏ 
الوشيج شجر ر تصنع منه نه الرماح (لسان العرب ۳۹۸/۲). 
درع مسرودة ومسردة. . قيل: سردها نسجهاء وهو تداخل الحلق بعضها في بعض. 
وفیل: السرد الغقب. والمسرودة المثقوبة. 
حصداء: :درع حصداء > صلبة شديدة محكمة (لسان العرب .)٠١١/۳١‏ 
* سابحة جرداء: فرس أ قصر الشعر. وقد جرد وانجرد. وذلك من علامات التق 
و لكر م (لسان العرب .)٠١/۳‏ 
مدر فواق: القواق- بضم الفاء وفتحها: ما بين الحلبتين ا بقال: : ما اقام عنده 
لا فواقا (ختار ا ص۷١).‏ والمدر: إدرار اللبن.  ٠‏ 
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الحال. اوم تروا أن النصرانية كانت لا تأنف أن تستخدم السيف أحيانا؟ 
وحسبكم ما فعل شارلان بقبائل السكسون. ) o.‏ 
- وأنا لا أحفل: أكان انتشارٌ الحق بالسيفه أم باللسانء أم بأية آلة أخرى. . 
فلندع الحقائی ا تنشر سلطانها با لخطابة» أو بالصحافه» أو بالنار. 

لندعها تكافح» وتجاهد بأيديهاء وأرجلهاء وأظفارها؛ فإنها لن تهزم إلا ما 
کان يستحق أن يهزم. ولیس في طاقتها قط أن تفنى ما هو خير منهاء بل 
ما هو أحط وأدنى؛ فإنها حرب لا حكم فيها إلا الطبيعة ذاتها". 

7 الحکم ما دا کان ۰ ف الح 
ا ا ا زاکيًا وحده. 


' شارلان ۸٤ -۷٤۲(‏ م): ملك الفرن نجه (۸٩۷-٤۸۱م).‏ كان أحد أشهر القادة العسكريين 

في العصور الوسطى» احتل جزءًا كبيرا من أورويا الغربية» وأجبر طوائف السكسون التي 
کانت ٤‏ جرمانيا على الدين السيحي» بعد أن کانت وثنيه. واستولی على ألمانباء وإبطالیساء 
ر ٤‏ امبراطررر و 2 e 1 iG‏ مره اخبرى 2 الي 
ف القرن الام الميلادي. ا وصعت انش طت حجر الأساس للحضارة الأوروبية 
المسيحية» التي ازدهرت ف أواخر العصور الوسطى (pfe)‏ عمل شارلان دومًا على 
حمابة الكنيسةء »> وتوسیم سیطرتها. 

يقول ابن القيم موضحا هذه المسألة: "وقد مر الله بمجادلة الكفار بعل دعوتهم؟ إقامة 
للحجة؛ وإزاحة للعذر؛ ليهلك من هلك عن بينة؛ ويجي من حي عن يينة. والبيف إنغا 
جاء منفذا للحجةء مقومًا للمعاندء وحدا للجاحد. قال تعالى: (لقد رسلا 
بالبيّنات د وأنزل لتا َعَم الكتاب والپبيزان ليقوم الاس بالقلط وار لتا الجديد فيه ۾ باس 
شدید رمَنَافع للناس ولل NEE‏ ا ل الله قوي عزیز) 

(الحدید ). فدین الإسلام قام بالکتاب الهادي» ونفذه الف الاضي 


فما هو إلا الوحي أو حد رهف يقيم ضباه أخدعي کل مائل 
فهذا شفاء الداء من كل عاققل وهذا دواء الداء من كل جاهل" 
(هداية الحيارى: ابن القيم» ص*١).‏ 
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احق صح لا َة فبه]: 

أقول: الطبيعة أعدل حکم. 

ل ما أعدل! وما أعقل! رما وما أحلما ) 

إنك ا حبوب القمح؛ لتجعلها : الأرض. وربا کانت هذه 
الحبوب مخلوطة بقشور وتبن» وقمامة وتراب» وسائر أصناف الأقذاء. ولكن 
لا بأس عليك من ذلك. وألق الحبوب بجميع ما يخالطها من القڌى في 
جوف الأرض العادلة البارة؛ فإنها لا تعطيك إلا قمحا حالصا نقَيًا. 

فأمًا القذى» فإنها تبلعه في سكون وتدفنه ولا نذكر عنه كلمة. وما هي 
إلا بره حتی تری القمح زاکنُاء بهتز کأنه سبائك الذهب الإبريزء 

والأرض الكريمة قد طوت کشا على الأقذاء» وأغضت. بل إنها حولتها 
كذلك إلى أشباء اة ولم تشك منها شجر» ولا نصبًا. 

وهكذا الطبيعة في جميع شؤونهاء فهي حق لا باطل» وهي عظيمة 
وعادله» ورحمه حنوك. 

وهي لا تشترط في الشيء إلا أن يكون صادق اللباب» حر الصميم. فإذا 
فترى لكل شيء تحميه الطبيعة روحًا من الحق. ا 
أليس شأن حبوب القمح هذه والطبيعة هو- واأسفاه- شأن كل حقيقة 
کبری» جاءت إلى هذه الدنياء أو تجيء فيما بعد؟! 
أعني: أن الحقيقة مزيج من حق وباطل» نور في الظلام. 
وتجيئنا الحقائق ف ا من القضايا اة ونظريات علمية مسن 


` کشا ر ما بين الخاصرة ى الضلم الخلف وهو من 0 السرة امن 2 
العرب .)٥۷١/۲‏ 


A۹ _ 
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ا ب 

موت زاي جسم کل حققه. : ولکن یبقی أن e‏ 
إل ن وجيد إلى اجرد ا ١‏ کان 

نعم إن جوهر الحقيقة الكريم حي لا يموت ونما النقطة الهامةء والأمر 
الوحيد» الذي یعرض في محكمة الطبيعة» ومجلس قضائها هو: مل هذا 
الروح حق» وصوت من أعماق الطبيعة؟ 

ولیس بهام عل الطبيعة» مأ ناء الشيء» أو عدم نمائه. ولیس 
هو بالسؤال النهائي. 

ا الأمر اهام عند الطبيعة» حينما تقدم إليها أنت؛ ا ج 

هو أفيك أقذار وأکداں م ا وإغا هو أفيك جور ج وروح 


صدف» 1 ۹ 


أو بعبارة تشبيهية: ليس السؤال المام عند الطبيعة» هو أفيك قشور أو 


أ يختلف الأمر في الحقيقة الإلهية» عنها في الحقيقة الطبيعية والحقيقة البشرية. فالحقيقة 
الإلهية مطلقة وثابتةء ولا تقارن بغيرها؛ لأنها من عند الله العزيز الحكيم. وإنما بدخل 
البشر على الدين ما ليس منهء تحريفا وتبدیلاء فیرسل اله الرسل مجددين ما أبلاه الناس 
من الدين. ,يقول الله تعالى: إا أبها الول لا يريك الذين ُسارعون فيي الكفر من 
اين قالوا آمنا نا بأفواههم ولم تومن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب ۽ سماعونڻ 
لقوم آخرين لم يئوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه بقولون إن اوت تينم ها فخدوه ون 

ر توه فاحلوروا ومن يرد الله فتنتّه فلن تملك له من الله شيا اريك الذِين ل يرد 
الله أن بطهرً قلوبهم لهم ا الدتّّ ,خزي ولمم في الآخرة ة عذاب ۽ عظيم) (المائدة؛). 
ویقول سبحانه عن اليهود: (فيما نقضهم ,انهم لعتام وَجَعَلنا قلوَهّم قاسبَة رفون 
الكل عن ماشیو وسوا حظا مما ڏکړوا پو ولا رال تطلع على حاية نهم إلا قلا 


هع ار 


) نهم eT‏ ل TS‏ (الائدة:۱۳) اما e‏ 


۹۷ 
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لا؟ بل: أفيك قمح؟ . 
اقول بعض الناس: إنه نقي؟ 
إني أقول له ' انعم نقي» نقي جلا" 


ولكنك فشر ولكنك باطلء وأكذوبة» وزورء وثوب بلا روح؛ وجرد 
اصطلاح وعادة. امت بينك» > وبين سر الكون وقلب 2 لاست ولا 


والواقع: أنك لا نقي» ولا غير نقي. وإنغا أنت لا شيء. والطببعة ل ل 
تعرفك» وإنها منک براء. 


۹۸ 
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١‏ . لحقيقة صعوة )لإسلام] 


أبين الاسلام والنصرانية]: 


نحن ”ميا الإسلام "ضربًا من النصرانية" ولو نظرنا إلى ما كان من 
سرعته إلى القلوب» وشدة امتزاجه بالنفوس» واختلاطه بالدماء في العروق؛ 
لأيقنا أنه كان خيرًا من تلك النصرانيةء التي كانت إذ ذاك بالشام الان 
وسائر تلك الأقطار والبلدان. تلك النصرانيةء التي كانت تَصَدع الرأس 
بضوضائها الكاذبةء و القلب ببطلانها و قفرا مًا'! 


على أنه قد كان فيها عنصر من الحق» ولكنه ضئيل جدا» وبفضله فقط 
1 ۲ 
امن الناس بها . 


الإسلام دين الفطرة. واضح في مبادثه» سهل في تعاليمه» بعيد عن الغموض والأسرار 
والكهنوت. فيه نور الحق صراح, لا شائبة, فيه. م بختلط بأقوال الفلاسفة والمناطقة والنظار 
والنساك. بقول الله سبحانه: [ولقد سرا القرآن للدڈکر فهل من کر (القمر:۱۷). وعن 
النبي # قال: "إن الدينِ. ول ا الین أا ال غل قدي وقاربوا؛ وأبشروا؛ 
واسشتغيتوا نالغدوة. والروخة) وشيء من الدلجة" (أخرجه البخاري» كتاب آلإيان» باب 
الین بسر حدیٹ: ۳۹). 
" بقيت الأخلاق في اللصر اة ا اة رال و هة قن عاط ها 
الحق بالباطل. وكمثال يبين شارل جينيبر: أن الأسطورة الشرقية القديةء التي تدور حول 
فكرة إله متجسد يموت ثم يبعث؛ ليسير بأتباعه نحو حياة الخلود» تسربت إلى ضمير 
اجتمعات المسيحية» أو على الأقل منها تلك المتأثرة بالفكر اليوناني» فلم يلبث عيسى أن 
تحول بها من مسيح يهودي وشخصية عليةء لا أثر فيها للتراث اليوناني» ولا يفهمها هسل 
اليونانء إلى عيسى المسيح السيد والمنقذ, ابن الله وخليفته على الأرضء الذي يهتف 
با مه سائر المؤمنين» وتنحني له الخليقة كلها إكبارًا وإجلالا (المسيحية نشأتها وتطورها: 
شارل جینیبرء ص٦٦-۷٦).‏ 


۹۹ 
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وا إنها كانت ضربًا كاذبًا من النصرانيةء كالدعي بين الأصلاء 
) ا ای کی فان ی ات اا ت ی و 
٠‏ قفرة ميتة. کک ) 


[التو حيد لب حعوة محمد و1: 

ونظر محمد من وراء أصنام العرب الكاذبة» ومن وراء مذاهب اليونان 
واليهود» ورواياتهم» وبراهينهم» ومزاعمهم» وقضاياهم. 

تظر ان الفقار والصارى بقلة البصير الصادنه وغيعة ارقت الحلية 
a ad‏ 
التي تصقلونها بالزيت والدهنء فيقع عليه الذباب- أخشاب» لا تضرء ولا 
تنفع. وهي منكر فظيع» وكفر لو تعلمون. إنغا الحق: أن لا إله إلا ال 
وحده لا شريك له. خلقناء وبیده حیاتکم وموتکم. هو أرأف بکم منکم. 
وما صابکم من شيء» فهو خير لکم, لو کنتم تفقهون. 

وان ديا آمن به أولئك العرب الوثنيون. وأمسکوه ل النارية» 
لجدير أن يکون ا وجدير أن دف به. وإن ما أودع هذا الدين من 
القواعد» هو الشيء الوحيد الذي للإنسان أن يمن به. 

وهذا الشيء هو روح جميع الأديان» روح تلبس أثوابًا مختلفةء وأثوابًا 
متعددة. وهي في الحقيقه شيء واحدا'. 

وباتباع هذه الروح» يصبح الإنسان إمامًا كبيرًا هذا المعبد الأكبر- 
الكون» جاریا على قواعد الخالق تابعا لقوانينه» لا حاولا عبتا أن يقاومها 

ا رعبادة , إلله وحد 9 شريك له راخلاص الدين له. ا الله سبحانه: 


۰ ن إلا ليَعبدوا الله مخلصين له الین حتفاء ريقِيمُوا الصلاة ويوا الرّكاة ذلك 
دين القلْمة (البىنة:ه). 
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ويدافعها'. 


[الأسلام هو الحق الذي قضى على الباطل]: ‏ 

ولم أعرف قط تعريفا للواجب أحسن من هذا. والصواب- كل 
الصواب- في السير على هذا المنهاج في الدنيا. فإن الفلاح في ذلك: 

جاء محمد وشْيَع النصارى تقيم أسواق الجدال وتتخابط بال 
الجاثرة. وماذا أفاد ذلك؟ وماذا أعُر؟ | 

أما إن الأهم» ليس صحة ترتيب القضايا المنطقية» وحسن إنتاجها. وإنغا 
هوا خلق الله وأبناء آدم» يعتقدون تلك الحقائق الكبرى. 

لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبةء والنحل الباطلةء فابتلعها. 
وق له أن يبتلعها؛ لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر 


الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب» وجدليات النصرانية» وكل ما لم 
يکن بحی؛ فانه حطب مىت» آکلته نار الإسلام» فذهب. والنار لم تذهب. 


قول الله بحانه: الم ر لله جد َه ېن في الجاوات تن في ار 
لان رین ھی ال ل ی کرو لله ر ا ا ی 


۰۱ 
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إعطمة القرآن وإعجازه] 


أا الاق فط عات الا ت وقوهم بإعجازه» هو أكبر دليل 
على اختلاف الأذوافق ي الأمم المخحتلفة. 

هذا وإن الترجمة تذهب بأكثر جمال الصنعة» وحسن الصياغة. ولذلك 
لا عجب إذا قلت: إن الأوروبي يجد في قراءة القرآن أكبر عناء فهو يقرؤه 
كما يقرأ لا یزال 3 في صفحاتها . ای المل المتعب» 


NT 


' ليس جرد اختلاف أذواق» ولكن- الراجح- أن كارليل لم يحظ بترجمة لمعاني القرآن 
تقرب له معانيه» وتنقل إليه روحه. فترجمة القران الكريم إلى اللاتينيةء يقول 
"جو دج سال": إن ما نشره 'بيبلياندر' في اللاتينيةء زاعمًا 8 ترجمة للقران الكريم لا 
تستحق اسم ترجمةء فالأخطاء اللانهائية والحذف والإضافة» والتصرف بحرية شديدة في 
ا م یی جرا ل کے ری ا دل سی ای دا م و 
وفي القرن عشر» ظهرت ترجمات أنجزت أيضًا على أصل عربي» حیث نشر 
الإنجليزي 'جورج سال ترجمة مباشرة من العربية ا الإنجليزية سنة (pV)‏ زعم ف 
مقدمتها أن القرآن إنما هو من اختراع محمد ومن تأليفه» وأن ذلك أمر لا يقبل الجدل. 
وهذا هو ما أخذه کارلیل على علاته. ربالإجمال فإن ترجمات المستشرقين كانت حرة 
التصرف في النص القرآني؛ ما أدى كثبرًا إلى انغلاق المعنى على القارئ؛ بالإضافة إلى 
فقدانها لعنصر التأثير والحذب. يقرل zءلa1١۸.42:‏ "إن الترجمات الفرنسية» كغيرها من 
الترجمات الأخرى للقرآن مهما كانت نوعيتها وضبطهاء وقيمة أسلوبهاء فإنها لا تؤثر في 
قلب غير المسلم» كما يؤثر القرآن وحده في قلب المتقين. 


1.۳ 
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(القرآن آکثر الکتب تقدیسًا نے تاريخ العالم]: 


أما العرب» فيرونه على عكس ذلك؛ لما بين آياته وبين أذواقهم من 

لاء مه؛ ولان لک ترجمه ذهبت ببحسنه ورونقه. فلذلك راه العرب 8 

المعجزاتء راغ م الا مأ م بعطه أتقی النصارى SS‏ 

برح ي کل زمان ومگان: التشريع والعملء والقانون المتبع في شئو 

الحباة ومسائلهاء والوحی ي المترّل من الشهان هدی للناس» e‏ منیا 

والدرس الواجب على کل مسلم حفظه» والاستنارة به ف غیاهب الحباة. 
وني بلاد المسلمين مساجد يتلى فيها القرآن جميعه كل يوم مرة 

في اذان الألوف من خلق الله» وني قلوبهم اثني عشر قرنا في كل ان ولحظةء 

ويقال: إن من الفقهاء من قرأه سبعين ألف مرة!! 


ارد المطاعن عن القرآن]: 

إذا حرجت الكلمة من اللسانء لم تتجاوز الآذانء وإذا حرجت من 
القلب» نفذت إلى القلب. والقران خارج من فؤاد محمد فهو جدير أن 
يصل إلى أفئدة سامعيه وقارئيه. | ٤‏ 


ر 


وقد زعم "براديه" وأمثاله: أنه طائفة من الأخاديع والتزاويق» لفقها 
محمد؛ لتکون اعذارًا له عمًّا کان یرتکب ویقترف؛ وذرائع لبلوغ مطامعه 


) ' القرآن كلا الله بالحقيقة لفظا ومعنى» منه خرج» وإليه يعود. وهله عقبدة جمع 
السلميني التي ل يصح ll‏ ٻھا. يقول الله سبحانه: (وهذا کتاب نلاه مارك 
مصدق الذي بين يديه ه ولتنذر أ م القرى ومن حولها وَالذِينَ يۇينون بالاخرة ومون به . 
رهم على صلاتهم بحافظون) (لانمام (AY:‏ 
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وغایته. 


ولكنه قد آن لنا أن نرفض جميع هذه الأقوال؛ فإني لأمقت کل من 
يرمي محمدا بمثل هذه الأكاذيب. وما كان لذي نظر صادق قط أن یری في 
القرآن مشل ذلك الرأي الباطل. 

الف انال اهرون ما فو ا ات اكات ات ا في 
رجل كبير النفس» بعد أن أوقدتها الأفكار الطوال في الخلوات الصامتات» 
وکانت الخواطر تتراکم عليه بأسرع من لمح البصر وتتزاحم في صدره 
حتی لا تکاد تجد مخرجا. وقل ما نطق به» في جانب ما کان یجیش بنفسه 
العظيمة القوية. 
هذاء وقد كان تدافع الوقائم» وتدفق الخطوب» يعجله عن روية القولء 

وتنميق الكلم. 

ويا لها من خطوب كانت تطيح به» وتطیر! 

فلقد كان في هذه السنين الشلاث والعشرين قطبًا لرحى حوادث 
متلاطمات متصادمات» وعالم کله هرج ومرج» وفتن ومحن: حروب مع 
قریش والکفاں وخاصمات بین أصحابه» وهياج نفسه وثورانها. كل ذلك 
جعله في نصب دائم» وعناء مستمر. فلم تذق نفسه الراحة بعد قيامه 
بالرسالة قط'. 


' هذا سبق قلم من الكاتب» لا يجوز قوله عن محمد ق4 ولا عن القرآن. ونسأل الله أن 
TS‏ 
' کان رسول الله 4 متواصل الأحزانء دائم الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير 
a‏ يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم» فصل لا 
فضول» ولا تقصبر. دمث ليس بال جانيي ولا المهين. يعظم النعمة وإن ET‏ 
شنساء لا يذم ذواقاء ولا يمدحه. ولا تغضبه الدنياء ولا ما كان نماء فإذا تعوطي الحق لم 
يعرفه أحد» ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. لا يغضب لنفسه» ولا ينتصر ها" 


10° 
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وقد أتخيّلٌ روح محمد الحادة النارية» وهي تتململ طول الليل الساهر 
يطفو بها الوجد ويرسب» وتدور بها دومات الفكر. حتى إذا أسفرت ها 
بأارقه رأيء حسبته نورا هبط عليها من السماء وکل عزم ا ا 
يخاله جبریل ووحیه. 

أيزعم الأفاكون الجهلة أنه مشعوذ وخحتال؟ 
کلا ثم کلاا . 

ماکان قط دلت لفل امحتدم الجائش» كأنه تنور فكر يفور 
ويتأجج- ليكون قلب متال ومشعوذ. لقد كانت حياته في نظره حقاء 
وهذا الكون حقيقة رائعة كبيرة. 

والإخلاص امحض الصراح» يظهر لي أنه فضيلة القرآن التي حببته إلى 
العربي المتوحش» وهي أول فضائل الكتاب- أيّا كان- وآخرهاء وهي منشاً 
فضائل غیرها. بل لا شی غیرها یمکنه أن یبعث للکتاب فضائل أخری' 


(أخرجه الطبراني في الكبي من حديث هند بن أبي هالة التميمي» رقم: .١٤‏ والبيهقي في 
الشمائلء الرابح عشر من شعب الإيان وهو باب في حب النبي 4# فصل في خلق الرسول 
ي وخلقه» رقم: {N‏ 
' يقول الملستشرف الأ ماني "کارل هینرش یکر" ف کتابه 'الشرقيون : «لقد أخطاأ من 

قال: إن ې العرب دجال أو ساحر؛ لأنه م بفهم دنه السامي. ِن عمدا جدیر بالتقديرء 
ودنه حری بالاتا ع» ولیس لنا أن نحکم قبل أن نعلم» وان ا ر و ا ل 
العالم بدين الهمدى E‏ 

" للقران فضائل غير محصورة فهو معجزة دينية إيانية وتشريعية» ومعجزة علمية 
ومنهجية» ومعجزة لغوية وبلاغية» ومعجزة غيبية إلمية» ومعجزة تأريخية معصومة. وهناك 
۰ کتب کثرة عن ذلك منها: کتاب معجزه لرا ق فاا عبد الدائم الكحيل» 
القرآن والتوراة والإنجيل- دراسة الكتب المقمدسهة في ضو ضو. العلم الحديث: موريس بوکاي» 
معجزة القرآن: محمد متولي .الشعراوي» القرآن والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفلء إعجاز 
القران: أبو بكر الباقلاني» البرهان في الأعداد والأرقام على إعجاز القرآن: لؤي غازي 
الطيبيء خلق الإنسان بين الطب والقران: محمد علي البار. القران والعلوم العصرية: 
طنطاوي جوهري. 
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ومن العجب: أن نری ف القران عرقا من الشعرء يجري فيه من بدايته 
إلى نهايته'. ثم يتخلله نظرات نافذات. نظرات نبي وحكيم'. 


انغاذ القرآن إلى أغو ار الأمور وأسرار الكون]: 

أجل! لقد كان لحمد في شه شئون الحياة عين بصيرة» ثم له قدرة عظيمة 
علی أن برقع في آذهاننا کل ما آبصره ذهنه. 

أنا لا أحفل کشر با جاء في القران من الصلوات e‏ والتمجيد؛ 
لأني أرى ها في الإنجيل شبيهاء ولكني شديد الإعجاب بالنظر الذي ينفذ 
وذلكف- کما قلت: فضل الله دته من نشاء. 


وكان محمد إذا سثل أن يأتي بمعجزة قال: حسبكم بالكون معجزة"! 
انظروا ای هذه الأرض» الست من عجائب صسنع الله وابة ل وجوده 


' القرآن الف للشعر في نظمه. بقول الله تعالى: بل قالوا أضْعَاث أحلام بل افراء بل 
هو شاع فلیأتتا باية ز كما ازل الأولون) (الأنبياء :ه). وقول سبحانه: (وما علمتاه الشعر 
وما ينبي له إن وإ ذکر وقران مين (یس:۹). 
" القرأن کلام الله على الحقيقة. ولیس کلام بشر. 
" ولا يعني هذا أنه لم يأت بمعجزات. بل أتى بمعجزات أكثر من غيره من الرسل» منها 
ما مضی» ومنها ما هو قائم» ومنها ما یتجدد. مثل: ع من بين أصابعه غير مرة 
ومشل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الحخلق العظيم و ثرالا القلبل حى شرب 
منه الخلقی الكشر. وهذا ما جری غير مره له ا اا ا وصقه» فکاأان 
بعضص أتباعه يجيي الله اله الموتى من الناس والدواب» وبعضص أتباعه يشي بالعسکر الكر 
على البحر حتى يعبروا إلى الناحية الأخرى. ومنهم من ألقي في النار فصارت عليه بردا 
وشلاما: وأمثال ذلك كثير" (الجواب الصحيح: ابن تيمية .)٤)٠۳/١‏ ولكنه لم بأت هم 
بالعجزات التي سألوها بعينها؛ لأنه إذا أتى النبي بمعجزة فليس لمن كذبه أن يقترح غيرها 
من المعجزات؛ لأن هذه الآيات- التي طابوها- إذا أتى بها الله سبحانه فكذبوا بهاء نز زل 
عليهم العذاب ف الجالء» د لم بسألوها إلا تعنتا وکا قول الله تعالی: وما E‏ 
اة من ايات رهم إل کائوا عنها مُعْرضین) (یس٩٤).‏ 
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= هذه e‏ 2 2 الله لکم» > وتهج ب ل ون 

ا اء اوهو مسر في السما کل سحا ا ا 
بمائهء وبهصب ' ليحيي اا واا ويخرج ا تاتا ونخیلا وأعنابًاء 
ال ذلك انة؟! 

والأنعام خلقها لکم» تحوّل الكلا. لبناء وهي فخر لکم. 

والسفن- وكثيرًا ما يذكر السفن- كالجبال العظيمة المتحركة تدشر 
أجنحتهاء وتحتفز في سواء اليم» ما حاد من الريح. وبينما تسير إذا هي قد 

معجزات والله کل هذه. وأي معجزات بعدها تریدون؟!. 

الستم أنتم معجزات؟! ) 
) قد کنتم غائ وقبل ذلك لم تکرتو شیا قم الک تمان ر 
وعقل»› ثم وهبکم الرحمة: أشرف الصغفات» وتھرمونں ويأتيكم الشيبت؛ 
وتضعمون وتهن عظامکم» وتوتون» فتصبحوا عبر موجودین. 

ثم و هبکم الرحمة'. 

لقد أدهشنى جدا هذه الجملة؛ فإن الله ريما كان خلق الناس بلا رحمة.. 

هذه من محمد نظرة نافذة إلى لباب الحقيقة". 


ا کان بس سا (لسان العرب (AVN‏ ) 
"٠‏ أتت الرحمة في إلقرآن ني مواضع _كثيرة. منها قول الله تعالى: إمّا قتع الله ساس ين 
رَحْمَة فلا مُمْسِك لها وَمَا يمك فلا مُرْسِل له من بَعْدِهِ وَهُوّ العزيز الحكيم) (فاطر۴). 
" القرآن كلام الله ق لا كلام محمد 4# 
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وكذلك أرى في محمد دلائل شاعرية كبيرة وايات على أشرف امحامد 
وأكرم الخصال. وأتبين فيه عقلا راجحا عظيمًاء وعينًا بصيرة» وفؤادا صادقا» 
ورجلا قویا عبقریًا. لو شاء لکان شاعرًا فحلا أو فارسًا بطلا أو ملكا 
جليلاء أو أي صنف من أصناف البطل. 

نعم لقد كان العالم في نظره معجزة أي معجزة. وکان یری فيه كل ما 
كان يراه أعاظم المفكرين» حتى أمم الشمال المتوحشة» وهو: أن هذا الكون 
الصلب المادي» الذي هو في الحقيقة لا شىء- إنغا هو أية على وجود الله- 
منظور EE E‏ لا غیر. 

وكان يقول: هذه الجحبال الشاعات ستحلل» وتذوب مشل السحاب 
وتفنی. 

وكان يقول: الجبال أوتاد الأرض» وإنها ستفنى كذلك يوم القيامة. وإن 
الأرض في ذلك اليوم العظيم تنصدع و وتتفتت» وتذهب في الفضاء هباء 
منثو راء فتنعدم. 

وکان لا یزال واضحًا لعینیه سلطان الله على كل شي»ء وامتلاء كل 
مكان بقوة مجهولة» ورونق باهر» وهول عظيم» هو القوة الصادقة» والجوهر 
والحققة. 


رلالوي لاد و روه ا مدعا ا 
لا يرونه شبئًا واحدًاء وإنغا أشياء تباع بالدرهم وتوزن با مثقال» وتستعمل 
في تسيير السفن البخارية. فسرعان ما تنسينا الكيماويات والحسابيات ما 
يكمن في الكائنات من ر الله. 

وما أفحش ذلك النسيان عار 0 هذه الغفلة . 


' هذه المعاني في مواضع متفرفة في كتاب الله تعالى: القرآن الكريم. 
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وإذا نسينا ذلك فأي الأمور يستحق الذكر إذن؟! فمعظم العلوم أشياء 
ميتة خاوية باليةء بقلة ذابلة.. 
نعم وما أحسب العلوم لولا لف إل هدا اتا سا ولس هر 
الناميةء بالغابه الكشفة اللتفة التي لک ا تدك با لخشب 


ولن ر السبيل إلى ا > حتى يجده أولا إلى العبادة. 2 أنه 
E a a a a‏ شقشقة' كاذبة» وبقلة- کما قلت- 
ذابله. ) 


' شقشقة: صوت البعير (لسان العرب .)۳۸٠/۱۲‏ 
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 ]يمالسإل) إفرية شهوانية )الحين‎ . ٤ 


وقد قيل» وكتب كثيرًا في شهوانية الدين الإسلامي. 

وأری كل ما قيل وكتب جورًا وظلمًاء فإن الذي أباحه محمد ما تحرْمه 
E‏ ا ا ا 

PG o ae 
إمكانه أن يجعل.‎ 

والدين احمدي' بعك ذلك لیس بالسهل» ولا باهين. وکىف ومعه کل 
مأ as‏ من الصوم» والوضوء» والقواعد الصعبهة الشديدء وإقامة الصلاة 
حمسا ني اليوم» والحرمان من الخمر. 


[الأسلام خاطب أشرف ما نى النفسء لا أحطه]: 
ولیس - کما بزعموںن- کان نجاح الإسلام» وقبول الناس اه لسهولته؛ 


اک ت النصرانية وأحله الإسلام؟ أحلت النصرانية الخمر وأكل کل شي».» وحرم 

الإسلام الخمر والخبائث والنجاسات والدم والميتة ولحم الخنزير والميتة وما ذبح للأصنام. 

أحلت النصرانية الصلاة بدون طهارةء وأوجب الإسلام التطهر للصلاة كما كان 

الأنبيا. > بجا فيهم عيسى ا#ة#. أحلت النصرانية دعاء غير الله وتقديس الصور رالتمائیل 

وعد الإسلام كل ذلك من الشرك. يصوم المسلمون عن كل مطعوم ومشروب وعن إتيان 

التناء نهار أيام شهر كامل كل سنةء وليس عند النصارى مثل ذلك. جعل الإسلام فرضًا 
على المسلم الثري مقدارا معلومًا من المال للفقراء ب ف کل 2 ولیس ي 

النصرانية مثل ذلك. 

" الصواب: الدين الإسلاميء لا امي 
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لأنه من أفحش الطعن على بني آدم» والقدح في أعراضهم أن يتهموا بأن 
الباعث مم على ماولة الجلائلء وإتيان هو طلب الراحة واللذة- 
التماس الحلو من كل صنف في الدنيا والآخرة' . ) 
٠‏ كلا فإن أحسن الآدميين لا شيء من الت والجلال ) 
فالجندي الجاهل الجلف» الذي يؤجر ينه وروحه في الحروب بأجر بخس» 
له مع ذلك "شرف" يحلف به» فتراه لا يبرح يقول: لأفعلن ذلك وشرفي. 
وليست أمنية أحقر الآدميين هي أن يأكل الحلو > بل أن يأتي عملا 
ا وفعلا محموداء ویثبت للناس أنه رجل فاضل كريم. 

لیعمڈ آبکم إلى أبلد إنسانء فيريه سبيل المكرمات والحامد. فإذا هو قد 
تأجج قلبه حماسًاء واتقدت نفسه غيرة» وصار في الحال بطلا. 

وما أظلم الذين يتهمون الإنسان بقوهم: | E E‏ 
وإنه یستهوی بالترف» ويستغوى باللذة! 

إنغا مغريات الإنسان وجاذباته هي الأهوال» والصعائب» والاستشهادء 
والقتل. 

ققخ فا نس ال سن راد القه ل اك نار كرف مار ا وه من 
الخسائس والنقائص. وما كان قط اعتناق الناس لدين من الأديان لا 
يرجون من متاع ولذة. بل لما يثور في قلوبهم من دواعي الشرف 

والعظمة'. 


لار شاد زل تر ر اله تعالز انوا في لل TE ۴ e‏ جل ) 
کون الرسولي شیا لیر کنر شهدا علي الاس فايرا اسلا واوا الركاة ٤‏ 
ا المومثونً ل الله جلت قلوبم َا تلت ا رادنهم مانا 
وعل رتهم یتوکلون لين بقيمور الصلاة ریما رزفتاهم ينفقون أرلئك هم المؤمشون 
حقا لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق کریم) (الأنفال:۲- ...)٤-‏ وهکذا. 
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.راء محم ٤‏ من الشهوات 


ونواضعه وتقشفه] 


وما کان محمد خا شهوات» برغم ما اتهم ظا PEY i‏ 
نجور ونخطئ إذا حسبناه رجلا شهويًاء لا هم له إلا قضاء ماربه من الملاذ. 

كلا فما أبعد ما كان بينه وبين الملاذء أية كانت! 

لفك كان رادا مهفا ى كه وماكلم ومقرهه وملجنه وسار 
أموره وأحواله. وكان طعامه عادة الخبز والماء» وربا تتابعت الشهور ولم 
توقد بداره نارا. وإنهم لیذ کرون- ونعم ما یذکرون- أنه کان يصلح نعله» 
ويرفو ثوبه بيده فهل بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟! 


أ عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت: "وايم الها يا بن أختي! إن کان ا 
محمد # الشهنُ ما يوقد في بیت رسول الله 4# من ناء إلا أن يكون اللحيم» > وماهو إلا 
الأسودان: الماء» والتمى إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار- جزاهم الله خبرًا- في الحديث 
والقديم» فكل يوم يبعشون إلى رسول الله # بغزيرة شاتهم. يعني فينال رسول الله 4 مسن 
ذلك اللبن. ولقد توفي رسول الله 4# وما في رڼي من طعام يأکله ذو كب إلا قريب مسن 
شطر شعي فأکلت منه حتی طال علي لا یفنی» فکلته ففني. فليتني لم أکن کلته. وام 
الله! لأن كان ضجاعة من آدم» حشوه ليف" (أخرجه أحمد في المسند» حديث: .)۲٤۸۱۲‏ 


- وصححه الأرنؤوط. 


" عن عائشة- رضي الله عنها- Sea‏ 
کان يخيط ثوبه» ويلخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم" ' (أخرجه أحمد في 
مسنده» حدبٹ: 4۷( وصححه الأرنؤوط. 
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النهار ساهر الليل» اق تشر ون الله غير طامح إلى ما يطمح إليه 
أصاغر الرجال من رتبه» أو و ار سلطان. e‏ ل کر او شیر 
کیفما كانت" ) 

رجل عظيم وربكم! وإلا فما كان ملاقيًا من أولئك العرب الغلاظ 
توقرا واختراماء وإكبارا رإعظامًاء ا کان غمکنه أن يقودهم ويعاشرهم 
معظم أوقاته» ا وعشرین حجه» وهم ا لسه» يقاتلون ہیں نذبه» 
ويجاهدون حوله. 

لقد كان في هؤلاء العرب جفاءء وغلظةء وبادرة"» وعجرفية"» وكانوا 
حماة الأنوف, أباة الضيمء وعر المقادة» صعاب الشكيمة"» فمن قدر على 
ریاضتهم» وتذليل: جانبهم حنی رضخوا لهء واستقادوا› فذلكم- وام الله - 
بطل کبر. ولولا ما أبصروا فيه من ایات النبل والفضل؛ ll‏ خضعوا له» ولا 
أذعنوا. وكيف وقد كانوا أطوع له من بنانه! 


أ عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله # جلس على المنبر فقال: عبد خسره الله بين أن 
يؤتيه زهرة الدنياء وبين ما عنده فاختار ما عند فبكى أبو بكر وبكى. فقال: فديناك 
بابائنا وامهاتنا! قال فکان رسول الله # هو المخر. وکان أو بکر أعلمنا به" (اخر جه 
البخاري» أبواب المساجد» باب الخوخة والممر في المسجد حدیث: .٤٤‏ ومسلم کتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائلِ آبي بكر الصديق» حدیٹ: (YAY‏ 1 

بادرة: درت منه بوادر غضب» آي : ¢ وفطت عندما احتَد. والبادرة من الكلام: 
التي تسق من الإنسان في ال (لسان العرب .)٤4۸/٤‏ 
" عجرفية: هي ال ف الكلام والرق في العملء والسرعة في اللشي (لسان المرب 
(E۹‏ 
أباة الضيم: يرفضون المذلة والمهانة. 
ا المقادة: صعب القيادء غير ذلول. 
r‏ هي الحديدة المعتّرضة ف فن القرس. . ويعبر بها عن لَه لافار من 
. وفلان شدل الشّكيمًة: أف آبي لک ينقاد (القاموس المحرط› مج ص١٥٤۱).‏ 
استقادرا: الانقَياد الخضوع» بقال: فاده فانْقان وامقاة یا (عختار الصحاح» صس٥).‏ 
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وظني أنه لو كان أتيح مهم بدل محمد قيصر من القياصرة بتاجه 
وصولجانه» لا کان مصيبًا من طاعتهم مقدار ما ناله محمد في ثوبه المرقع 


E 


فكذلك تكون العظمة! 
وهكذا تكون الأبطال! 


' وعند البخاري: أن عروة بن الزبير جعل يرمق أصحاب النبي ل بعبنه قال: فوالله ما 
تنخم رسول الله 4 نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم 
عند وما يحدون إليه النظر؛ تعظيمًا له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! والله لقد 
وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء» والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد # مدا" (أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب 
الشروط في الحهاد» حدیث: .)٠۵۸١‏ ) 
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5 رمن کلمات محم‎ . ٦ 
ومواقفه الححكيمة]‎ 


وكانت آخر كلماته تسبيحا وصلاة- صوت فؤاد يهم بين الرجاء 
والخوف» أن يصعد إلى ربه. 


[محمد ب الرحيم أخو الانسانية]: 

ولا نحسب أن شدة تدينه أزرّت بفضله. كلا بل زادته فضلا. وقد 
بروی عنه مكرمات عالية» منها قوله حین رزئ" غلامه: 

"العين تدمع» والقلب يوجع» ولا نقول ما يسخط الرب"" 


ا تة قالت: إن من نعم اله علي أن وسول اف # تول في ييه وني بسومي وبين 
السواك وأنا مسندة س الله ۳ فرأیته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك فقلت إا 


لك؟ فأشار برأسه: "أن نعم". فتناولته» فاشتد عليه. وقلت ألينة لك؟ فأشار برأسه: "أن 
نعم فة فامرة وین ناته ركوة او غل يشك عمر- فیها ماء» فجعل یدخل يديه 
ف الماءء فیمسح بهما وجهه يقول: "لا إله إلا الله. إن للموت سکرات!'. ٹم تصث بده» 
فجعل يقول: "اللهم ني الرفيق الأعلى". حتى قبض» ومالت يده" (أخرجه البخاري» 
المغازي, باب مرض النبي تر ووفاتهء حدیث: .)٤)۱۸٤‏ 

رزئ: مرزئة ورزيئة هي المصييبة. والجمع آرزاء ء» ورزايا (لسان العرب .(Ae/\‏ 

" عن امام بنت يزيد قالت: لا توفي ابن رسو الله # إبراهیم» بکی رسول اله 45 فقال ٠‏ 
له المعزي (إما أبو بك وإما عمر): أنت أحق من عظم الله حقه! قال رسول الله 4 
"تد مع العينء ويحزن القلب» ولا انقول ما بسخط الرب. لولا أني وال صادق» وموعود 
وأن الآخر تاب للأرل- لوجدنا عليك- يا إبراهيم- أفضل نما وجدنا. وإنا بك 
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ولا أستشهد مولاه زد (بن حارثة) ف عزوة "مۇتة"› قال حمد: 


"لقد جاهد زید ف الله حق جهاده. و قي الله ا فلا E‏ 
عليه . 


و ابنة زید وجدته بعد ذلك بک ا جثة أبيها. رات الرجل 
الكهل- الذي دب في راسحة لشت بذوب قلبه دمعًا! فقالت: "ماذا 


ا ق قال: EL‏ ك صديقه"". 


مشل هذه الأقوال» وهذه الأفعال ترينا في محمد: أخا الإنسانية الرحيم- 
أخانا جميعًا الرءوف الشفيق» وابن أمّنا الأول» وأبينا الأول". 


حزونون" (أخرجه ابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في البكاء على الميست» حديث: 
10۸۹(. 
Va:‏ . 
عن ابن مسعود قال: لما قتل زيد بن حارثةء أبطأً أسامة بن زيد عن النبي 4 فلم يأته. 
e E a N A CS a e O‏ فلما 
ر عبرته قال النبي ¥ "لم أبطأت عنأء ثم جئت تحزنا؟" قال: فلما كان الغد جاءه 

فلما راه النبي # مقبلا قال: "إني للاق منك اليوم» مالقيت منك أمس". فلما دنا 
دمعت عینه» فبکی رسول الله با ' (أخر جه عبد الرزاف في مصنفه» كتاب الجنائز باب . 
الصبر والبکاء والنباحة» حدیٹ: .(A‏ 

" عن أسامة بن زيد قأل: کان ابن لبعض بنات رسول الله # يقضى. فأرسلت إليه أن 
بأتيها. فأرسل إليها: "أن لله ما أخذى وله ما أعطی. وکل شيء عنده إلى أجل مسمى. 
لض لتحت فارسلت إلة فاقسي عله فقام زسول الله قوفت مه وهه 
معاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وعبادة بن الصامت. فلما دخلناء ناولوا الصبي رسول الله 
وروحه تقلقل في صدره. فال: حسبته قال كأنها شنة. قال: فبکی رسول الله يل فقال 
له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "الرحمة التي جعلها الله في بني آدم. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء " (أخرجه البخاريء كتاب الجنائز باب قول النبي تك 
"یعذب المیت ببعض بکاء أهله علیه"» حدیث: ۲۲۲. وابن ماجه» كتاب الجنائز باب ما 
جاء في البكاء على الميت» حديث: .)۱١۸۸‏ 
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[براءة محمد ا من التكلف والرياء والخب]: 

وإني لأحب محمدًا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع. 
ولقد كان ابن القفار هذا رجلا مستقل الرأيء لا يمول إلا على نفسه 
ولا يدعي ما لیس فيه. 5 
| ولم یك متکبراء ولکنه لم یکن ذلیلا ضرعا فهو قائم في ثوبه المرقعء 
کما أوجده الله» وکما أراد. يخاطب بقوله الحا المبين قياصرة الروم» واکاسرة 
2 > يرشدهم ی ما يجب عليهم هذه الحياةء وللحياة الآخرة'. 

ولم تخل الحروب الشديدة التي وقعت له مح الأعراب من ماهد 
قسوة“ ولکنها لم تخل کكذلك من دلائل رحمه وکرم وغقران. 


' ضرع الرجل يضرع ضراعة: خضع وذل (مختار الصحاح» ص٠٠٤).‏ 
' أرسل الرسول # كتبه إلى كسرى فارسء وقيصر الروم يدعوهم إلى الله. عن سعيد بسن 
المسيب قال: "كتب رسول الله # إلى كسرى» وقيص والنجاشي. أما بعد تعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبینکم: أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا 
من دون الله. فان تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون" (أخرجه عبد الرزاق في المصنف» 
كتاب المغازي» ما ذكر في كتب النبي ك حدیث: ۳۹۹۲۷). 
" قال رسول الله #: "أنا سيد ولد ادم ر بوم القيامةء وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع» وأول مشفع" (أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا 4 على جميع 
الخلائی» حدیث: ۲۲۷۸). 
' من مشاهد القرة ما رواه أنس # قال: قدم على النبي # نفر من عكلء فاستلمرل 
فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة e‏ من أبوالما وألبانها. ففعلواء فصحواء 
فارتدواء وقتلوا رعاتهاء واستاقوا الإبل. فبعث في اثارهم» e‏ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم» 
ومل أعينهم» ثم لم يحسمهم حتی ماتوا" (أخرجه البخاري» كتاب امحاربين من أهل ‏ 
الكقر والردة» حدیت: 14۱۷. ومسلم» > کتاب القسامة» باب حکم امحاربين والمرتدین» 
حدیث: .)۱٩۷۱‏ 
* من مشاهل' الغفران ما رواه eS‏ عبد الله 4ا( قاتتل رسول الله 4 غارب ف 
بنخل»› فرأوا من : الطلحة غرة» فجاء رجل منهم» بقال له: غورث بن الحرث» حتى قام 
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ر ل ارين او ر افا اة داعا هن 
وحي وجدانه» وأوامر شعوره. ولم یکن وجدانه لدیه بالمتهم ولا شعوره 

وکان رجلا ماضي العزم» لا يؤخر عمل اليوم إلى غد. وطالما كان يذكر 
يوم وك إذ بی رجاله السبر إلى موطن القتالء واحتجوا اه أوان 
الحصيد واحتجوا بالحر. فقال هم 

"الحصيد: نه که بلہث إل توما فماذ| تتزودوں للآخرة؟ والحر؟ نعم إنه 
حر ولکن جهنم أشد چ 

وربا خرج بعص کلامه تھکما وسخريه. إذ يقول للكفار ستجزول يوم 
القيامة عن أعمالكم يوزن لكم الجزاءء ثم لا تبخسون مثقال ذرة". 


على رأس رسول الله # بالسيف» فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله قا فسقط السيف من 
بذه» فأ خذه رسول الله E‏ فقال: من يمنعك مني؟ قال: کن کخیر اخذا قأل: أتشهد أن لا 
إله إلا الله؟ قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى 
سبيله. قال: فذهب إلى افا قال: قد جئتكم من عند خير النماس" (أخرجه البخاري» 
كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» حدیث: ۳۹۰۰. مسلم» کتاب الفضائل» باب توكله 
على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس» حديث: .۸٤۳‏ أحمد في المسند» من حديث 
جابر بن عبد الله ب حديث: .۱64۷١‏ واللفظ له). 
الظنين: المتهم (لسان العرب ۲۷۲/۱۳). 

" عن كعب بن مالك # قال: کان رسول الله 5ل قلما يريك غزروة يغزوهاء ا وری 
بغيرها. حنی کانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله # ف جر دی واستقبل سفرًا E:‏ 
ا واستقبل غزو عدو کثیں» فجلی للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة عدوهم. وأخبرهم 
بوجهه الذي يريد" (أخرجه البخاري» كتاب الجهاد وا سیا با رد غزوة فوری 
بغپرهاء حدپث: 4 وذلك في قول الله 3# [فرح الم نون بم بمقعدهم لاف رسپول 
الله 4 وکرهوا آن يجاهدوا ر باموالهيم وأنفسهم في سیل الله ۾ وقالوا لا تَنفِروا ف في الحرٌ قل 
ار جهنم اشد حرا لو کانوا يفقهون) (التوبة:٠۸).‏ 

" يقول الله تعالى: اومن جاء بالسيئة فكب وَجُوههُم في لار هَل ُجْرون إلا ما كم 
تعمّلون) (النمل:٠٠).‏ 
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e e ag‏ ب 
إل الإخلاص الشدة رال ل ۱ ) 
- فأما التلاعب بالأقوالء والقضايا المنطقيةء ا بالحقائق» فما کان من 
شأنه قط. وذلك عندي أفظع الجرائم؛ إذ ليس هو إلا رقدة القلب» ووسن' 
العين عن الحق» وعيشة المرء في مظاهر كاذبة. وليس كل ما يستنكر مسن 
مثل هذا الإنسان» هو أن جميع أقواله وأعماله أكاذيب» بل إنه هو نفسه 
أكذوبة. 

وأری خصلة المروءة والشرف- شعاع الله- متضا متضائلا في مثل ذلك الرجل 
مضطربا بين عوامل الحيأاة والموت» فهو رجل كاذب. 

لا أنكر أنه مصقول اللسان مهذب» حواشي الكلام محترم في بعمض 
الأزمان والأمكنةء 5 تؤذيك بادرته» لين ا رفیق اللمس» کحمضص 
الكربون» تراه- على أطفه- سما فا ا ذریعًا. 


[من صبادئ الأسلام السامية]: 


بجميع دول الأرض, والناس في ا 
والإسلام لا يكتفي بجعل الصدقة سنة محبوبةء بل يجعلها فرضًا حتمًا 


۷ ت والة: النعاس (عتار الصحاح‎ ١ 
يقول الله تعالنٍ (يا بها الاس بنا خلقاکم من را اک غا رال‎ " 
.)٠١:تارجحلا( لتَعَارفوا ّ أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبر)‎ 
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على كل مسلم وقاعدة من قواعد الإسلام ثم يقدرها بالنسبة إلى ثروة 
الرجل» فتکون جزءا من 9 من الثروة. تعطى إلى الفقراء والمساكين 
والمنكوبين. | e E‏ 
جميل- واله- كل هذا! وما هو إلا صوت الإنسانية. صوت الرحمة 
والإخاء والمساواةء يصيح من فؤاد ذلك الرجل- ابن القفار والصحراء. 


' فرض الله سدق ني آموال الأغنباء e ET‏ ييز الفقير من 
الغني» وجعلها في الال جزءا من أربعين من الثروة. أما زکاة الزروع والثمارء وزكاة ) 
الأنعا» وزكاة المستغلات» وزکاة الركاز- فلها حساب چ 
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. [وفة الجنة ونعيمها 
في )لإسلام] 


وینکر البعض تغلب الحسية والمادية على جنه حمد وناره'. 

فأقول: إن العيب في ذلك على الشراح ا ي ا اق 
الكتاب؛ فإن القران قد اقل ا من إسناد الحسيات والماديات إلى الجنة 
والنار. وکل ما فىه عن هذا الشأن ياء وتلميح. 


وإغا a‏ مم الدين کک حسه»› ولا متعه 


إلى النار. 
ثم لا تنسوا أن القرآان جعل آکبر ملاذ ا لحه روخانا إةذ قال برقال 


ًم سے 


لهم خَرَنتها: سَلام عَلبْکہ طبتّم الما حالِدین#ه (الزمر:۷۳)'. 
فالسلام والأمن» هما في نظر كل عاقل» أقصى أماني المرء» وأعظم الملاذ 


أ ما ضر الجنة أن يكون فيها متع القلب والعقلء والجحسد والروج وهي دار جعل الله 
فبها لأهل الإان کل ما تشتهي أنفسهم وما بدعون؟! 

أكبر ملاذ الحنة هو النظر إلى, وجه الله الجبريم يقول الله سپحانه: لين خسوا 
الحسنى رزيادة ولا يرهق وُجوههم تَر ولا ذلة وليك أصحاب الجتّة هُم فيها خالِدون) 
(یونس۲۷). ویقول النبي ل "إذا دخل اهل اك الحنة يقول الله تبارك وتعالی: تریدون . 
شیا أزیدکم؟ فيقولون: ل تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 

فیکشف الحجاب» فما أعطوا شا أحب إليهم من اللظر 4 ربهم ل" (أخرجه مسلې 
كتاب الإيان» باب إثبات رؤية ة المؤمنين في الآخرة ربهم 3# حديث: ۸۱( 
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قاطبة. والشيء الذي عبتا يلتمسه الإنسان في الحياة ت 
وقال أيضًا: ززعت , مافِي صدوریم من :غل إخوانا على سر 
متقابلن) (الحجر: (f۷‏ 
رذیله أخبث من ن الغله مصدر امن ااا ا والآفات؟! 


وای دل اون درا الإسلام نن اميل إلى الملاذ من شهر رمضان 
الذي تلجم فيه الشهوات» وتزجر النفس عن غاياتهاء وتقدع' عن مآربها! 

وهذا هو منتهى العقل والحزم؛ فإن مباشرة اللذات ليس بالمنكر وإغا 
امنكر هو أن تذل النفس لجبار الشهوات, وتنقاد لحادي الأوطار والرغبات. 

ولعل أججد ا لخصالء وأشرف المكارم» هو أن يكون للمرء من نفسه على 
نفسه سلطان» وأن يجعل من لذاته» لا سلاسل وأغلالا تعييه» وتعتاص' 
عليه» إذا هم أن يصدعها- بل حليا وزخارف» متى شاء» فلا أهون عليه 
من خلعهاء ولا أسهل من نزعها. 

وكذلك مر رمضان» سواء کان مقصودا من محمد معيتًاء أو كان وحي 
الغريزة» وإهامًا فطريًاء فهو والله نعم الأمر"! 

ويمكننا القول» على كل حال» بأن الجنة والنار هاتين» هما رمز لحقيقة 
أبديةء لم تصادف من حسن الذكر قط مثلما صادفت في القرآن. وماذا 
ترون تلك .اة وملاذها وهاته النار وعذابهاء وقيام الساعة التي يقول 


ا تقدع: ترد ع» بقال: قدعت الرجل عن الأمر فق ی OO‏ وارتدع (لسان 
العرب ..)۲١۰/۸‏ 

e ۳‏ علبه: اشد عليه». فلم یهت للصواب (القاموس امعط ج ص 
ت ا ین انرا با یی متم کا کیب غل ایی ین شیک تیم ره 
(البقرة:۱۸۳). 
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ری ا 


عنها: : وم رونا تذل كل مُرضرعة عَم رمت وض كل ؤات حمل 
ا وتَرّى الناس سُکارّی وما هم e‏ لین عذاب الله ۾ قبي ٠‏ 
(ج:٣).‏ ` ا 
ماذا ترون كل هذه إلا ظلا تمل في خيال ذلك النبي الشاعر للحقيقة 
الروحانية الكبرى» رأس الحقائقء أعني الواجب» وجسامة أمره؟! 

لقد كان هذا الرجل يرى الحياة أمرًا جسيمًا» ويرى لكل عمل إنسانيء 
مهما خفن خطارة كرئ, فما كان هن سة: فلهة هن السو نة اندذية 
وما كان صالحاء فله من الصلاح ثمرة سرمديةء وإن المرء قد يسمو 
بصالحاته إلى أعلى عليين» ويهبط بوبقاته إلى أسفل سافلين» وإن على 
عمره القصيں تقوم دعائم أبدية هائلة خفية. 

كل ذلك كان بلتهب في روح ذلك الرجل القفري. كأفا قار قش ثا 
پأحرف النار. وكل ذلك قد حاول قي أشد إخلاص» وأحد حد أن بخرجه 
للناس» ويصوره هم. فأخرجه وصوره في صورة تلكم النار والجنة. 

رای رت لةه اا زى ال قو تقال 
الحقائق مقدسة» في أي أسلوب» وأي صورة. 


' القرآن هو كلام الله تعالى» ولم يصدر من خيال محمد كما يظن الكاتب. 


° 
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۸ . (الإسلام ص ین حم متحرلى] 


وعلی کل حال فھذا الدين ضرب من النصرانية» وفيه للمبصرين 
أشرف معاني الروحانية وأعلاها. فاعرفوا له قدره ولا تبخسوه حقه. 

5 ي عليه ٠‏ 2 القويم» 
e‏ 

ولا أحسب أن أمَةَ من النصارى اعتصموا بدينهم اعتصام المسلمين 
بإسلامهم؛ إذ يوقنون به كل اليقين؛ ويواجهون به الدهر والأبد. 

e‏ الحارس الليلة ٤‏ شوارع القأاهرة أحد المار 6 : "من السائر؟'» 
فيجيبه السائر: "لا إله إلا الله". 

وإن كلمة التوحيد والتكبيں والتهليل» لترن- آناء الليل وأطراف 
النهار- في أرواح تلك الملايين الكثيفة. 

وإن الفقهاء- ذوي الغيرة في الله والتفاني في حبه» ليأتون شعوب الوثنية 
بأ هند والصین» والمالاي ٠‏ فيهدمون أضاليلهم ویشہدون مکانها قواعد 


أ أكثر من أربعمئة عام. 


السكان. 


ا السكان لابرد لستغافورة ر € مهم فط اي ٠‏ 


¥ 
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طائفة المالاي /٤‏ وال السكان في E‏ والباقي من الصينيين والهنود. وفي 
جنوب تابلاند- التي بُعتقد أن الإسلام انتشر في جنوب شرق اسيا بدا منها- ل 
مجموعة المالاي غالبية السكان. وفي بروناي دار السلام يبلىغ المالاي نسبة 1٩4‏ من 
السكانء والباقي من الصينيين والهنود. 


۲۸ 
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١‏ . فل )لإسلام 
على العرب والعالم] 


ولقد أخرج الله العرب بالإسلام» من الظلمات إلى النورء وأحيى به من 
العرب أمة هامدة» وأرضاها مدة. 

وهل كانت إلا فثة من جوالة الأعراب» خاملة فقيرة» تجوب الفلاة منذ 
بدء العالم» لا يسمع ما صوت» ولا تُحس منها حركة! فأرسل الله هم نبيًاء 
بكلمة من لدنه» ورسالة من قبّله. فإذا الخمول قد استحال شهرة 
والغموض نباهةء ا رفعة» والضعف قوة» والشرارة حريقاء وسع نوره 
الأنحاء و عَم ضوءه الأرجاء“ وعقد شعاعةٌ الشمال بالجنوبب والمشرق 
بالمغرب'. 

وما هو إلا قرن- بعد هذا الحادث- حتى أصبح لدولة العرب: رجل في 
لهند" ورجل في الأندلس'. وأشرقت دولة الإسلام حقَبًا عديدة ودهورا 


أ ولكل عاقل أن يرى هذا من دلائل نبوة محمد 5ل 

دخل الإسلام الهند والسند على يد محمد بن القاسم الثقفي» المتوفى سنة (۹۸ه)» 
وذلك في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وقد انتشر الإسلام بعد ذلك على 
يد التجار والزهاد والدعاة المحلصين انتشارًا ليس بالكبير. واستقر الحكم الإسلامي في 
ا لهند وقامت له دولة منذ أن بدأ السلطان التركي الحاهد حمود الغزنوي فتوحاته العظيمة 
في لهند سنة (۳۹۲ه/ا١٠٠م)ء‏ وامتد لأكثر من ثانية قرون» تعاقبت في أثنائها الدول 
والأسر الحاكمة المسلمة. و ® ن بالأمن والسلام» والعدل والمساواةء وازدهرت حضارة 
لا تزال اثارها باقية في اند تخطف الأبصارء وتبهر العقول. إلى أن احتل الإنجليز الممند في 


۲۹ 
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مديدة» بنور الفضل والنبلء الو والاي والااة ورون ال واهدی 
على نصف المعمورةء ٠‏ ) 

وكذلك الإيان. ق وهو مبعث الحياة ومنبع القوة. وما زال للأمة ' ) 
) قي ف درج الفضل» وتعريج' إلى ذرى اجدى مادام مذهبها اليقينء 

ومنهاجها الإإيان. ) | 

الم رون في حالة أولئك الأعراب» ومحمدهم وعصرهم كأنغا قد 
وقعت من السماء شرارة على تلك الرمال» التي كان لا يَبْصْرٌ بها فضلء 
ولا يُرجًى فيها خيرّ. فإذا هي بارودٌ سريع الانفجارء وما هي يريل ميت 
وإذا هي قد تأججتء واشتعلت» واتصلت نررانها بين غرناطة ودهي؟| 

ولطالما قلت: إن الزجل العظيم» كالشهاب من السماء» وسائر الناس في 
انتظاره کالحطب» فما هو إلا أن يسقطء حتى يتأججوا ويلتهبوا. 


القرن التاسع عشر الميلادي» وقضوا على الحكم الإإسلامي فبها. 
' دخل المسلمون شبه جزيرة أيبيرية (الأندلس) فاتحين سنة (۹۲ه/١۷م)‏ بقيادة طارف 
بن زيادء وأشاعوا فيها الخير والسلا» وعمّروا نواحيها بالسماحة والعدل» وأقاموا بها 
حضارة سامقة» لا تزال آثارها- في أشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطلة- شاهدة على ما 
بلغته تحت حكم المسلمين» من رقي وتقدم» وغنی وازدهار. وقد استمر حكم المسلمين 
للأندلس ثانية قرون» انتهت بسقوط غرناطة سنة (۷٩۸ه/6۹۲م). ٠‏ ) 
١‏ تعریج: صعود. ٤‏ 
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المراجع 


١‏ القران الكريم. 


كتب السنة : 

.١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط۲ المكتب الإسلامي» بيروت» ٤٠١١‏ ه/٥۱۹۸م.‏ 

۲ سنن البيهقي الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (۸٥٤ه)»‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا مكتبة دار البازن مكة المكرمة» ٤۱٤۵۱/٤۱۹۹م.‏ 

۳. سنن الترمذي (الجامعم الصحيح): کا نن سی انی اکس 
الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر واخرون, دار إحياء التراث العربي» 
بەروت. 

.٤‏ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينيء تحقيسق:حمد 
فؤاد عبد الباقيء دار الفکر ببروت. 

ه. السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين !لألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض. 

. سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» طا 


iA 
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تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
ھ/1۹۸1م. ) 

۷. شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد 
لفك زغلرل دار الكت الخلهة سروت اا 
تحقسق: د.مصطفی دلسسا البغخاء دار ابن کثر- البمامة» بروت» 
AV / A۷‏ م. ) 

۰۹ صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: عحمد بسن حبان ابو حاتم 
التميمي البستي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط مۇسسهة الرسالة» بروت» 
۳/4 144م. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸ المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
EST)‏ حقبق: مصطفی عك القادر عطاء دار الكتبت العلمية»ء بروت» 
ھ/:144م. 
القاهرة. ) 
(۰۷ه)»› حقبسق': حسیںن سليم اش دار الأمون للتراث» دمشی»› 
4/٤‏ 1۹۸م. ) 

٤‏ مصنف عبد الرزاق: أبو تک عبد الرزاف بن همام الصنعاني 
(١١۲ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الثانيةء المكتب الإسلامي 


۲۲ 
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E1‏ دەروت» ۳ ه. 

0ا. المعجم الكبير: انو القاسم سلیمان بسن اخ الطبراني» تحقسق: 
حمدي بن عبد ابجحيد السلفي» الطبعة الثانية» مكتبة العلوم والحكم 
الموصل» ۳/۵۱٤۰٤‏ ۱۹۸م. 


.١‏ البداية والنهاية: إماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مكتبة المعارف» 
دروت . 

۲. تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۷١١٤١ه.‏ 

۳. الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع» أبو عبدالله البصري 
الزهري» دار صادرء بیروت. 

؛. اليهود في تاريخ الحضارات الأولى: جوستاف لوبون» ترجمة: عادل 
زعيتّرء عيسى البابي الحلبيء» القاهرة» ١۱۹۷م.‏ 


القو اميس والمعاجم: 

.١‏ كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: 
د.مهدي المخزومي» د.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بيروت. 

۴. القاموس امحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» طا مۋسسة 
الرسالة» بيروت» e‏ 


0 بروت. 
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مكتبة لبنان» بروت» 6ھ / ٥‏ م. 
ه. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن 
دار الفكرء بہروت. 


ڪب أخرص: 
التجاريةء القاهرة, ٩٤۱۳ه/‏ ۱۹۳۰م. 

۲ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (۰ه)» دار الفكرء بروت» 6 ه. 

۳. المسيحية نشأتها وتطورها: شارل جينيبرء ط۴ ترجمة: د.عبد الحليم 
حمود دار المعارف» القأهرة ۸م. 

.٤‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: د.عبد الوهاب المسيري (نسحة 
إلكترونية). ) 

ه. هداية الحيارى 'في أجوبة اليهود والنصارى: محمد بن أبي بكر أبو 
عك الله الحامعة الإسلاميهء المدينة المنورة. 


مو اقع الشبكة الدولية للمعلومات (الأسترنت): 
۹ ) إسلام أون لاان 


۳٤ 
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1) في انتظار حورية من الجنة» مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة» ط ۲» ١۱۹م.‏ 

.م۱۹۹٩۰ صدام حسين في ميزان الإسلام» الزهراء للإعلام العربيء القاهرة»‎ )٣ 

۳) الأمن الثقافي العربيء التحديات وآفاق المستقبل» أكاديية نايف للعلوم الأمنية» 
الریاض» ۱٩۱۹م‏ 

)٤‏ البلاء الإلهي لاذا ينزل بالمسلمين؟ دار الصفاء القاهرة» ۱۹۹۲م. 

ه) ظاهرة الزواج السري: الوقائع -الأسباب- الحكم الشرعيء دار البشيں القاهرة 
٥‏ م. 

) أكذوبة الأصولية الإاسلامية» وتحدي الأصوليات اليهودية والمسيحية, دار البشين 
القاهرة» ۱۹۹۸م: 

۷) حرب أمرر یکا المقدسة على العراقء دار البشیں القاهرة» ۳٠٠۲م.‏ 

۸) هرمجدون» مكتبة النافذة القاهر م 

٩‏ الاستمناء وحياتنا الجنسيةء دار البشیں القاهرة ۱۹۹۸م. 

۲) آرمجدون- نبرد اخر الزمان به روایت مسیحیان صهیونست» انتشارات هلال تهران» 
م 

۷) لاذا أسلمت؟ قصة إسلام أحد كبار علماء النصارى: الحسن بن أيوبب» مكتبة 
النافذةء القاهرة م 

) دلائل النبوة: معجزات محمد ف الدالة على نبوته من النقل والعقل» مكتبة النافذة 
القاهرة ۹٠٠۲م.‏ 

۳) جهود ابن القيم في مقارنة الأديانء دار ابن عفان القاهرة ( تحت الطبع). 

») أقوى من إسرائيل- فتوى في الصلح مع اليهود. (تحت الطبع). ٠‏ 

) حکم النبي محمد: تولستوي» مكتبة النافذة القاهرة ۹٠٠۲م.‏ 

)١‏ اليهود وأكاذيبهم: مارتن لوثرء مكتبة النافذة القاهرة. 
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الموضوع 


تصدير: 


صفات الرجل العظيم كما حددها كارلايل. 
لاذا انبهر كارلايل بشخصية محمد ل؟ 
دفاع كارلايل عن محمد# وعن الإسلام. 
ماذا یعنون بأخطاء محمد کل؟ 

ماذا عن أخطاء داود ق#؟ 


حديث كارليل عن الوحي والقران. 


رد كارلايل على الزاعمين بأن الإسلام انتشر بالسيف. 


فربه شهوانية الدين الإسلامي. 


الجنة ونعيمها في اللإسلام. 


هل آمنْ کارلایل بأن محمدا رسول الله؟ 


مقدمة المعرب. 


الصفحه 


۷ہ سس 
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مقدمه توماس کارلایل. 
مد خل. 
من أكبر العار: القول بأن غمدًا كذاب. 


. 
کے 


6 حاربة الوثنية أهم خواص محمد بل 
صفات الرجل العظيم: 

إخلاص الرجل العظيم وصدقه. 

اصالة الرجل العظيم رصفاء جوهره. 


" العظيم الذي علمه الله العلم رالحكمة. 


¢ 


الحقيقة الكبرى أن محمذا # رجل صادق ونبي مرسل. 


أخطاء نبي الله داود في الكتاب المقدسر. 

۳. العرب وجزيرة العرب: 

۰ الكتاب المقدس جاء من بلاد العرب. 

0 الحجر الأسود والكعبة أشرف معابد العالم. 
٠‏ نشا که E‏ القفار. 

٠‏ أحوال العرب قبل بعثة محمد يل 

.٤‏ مولد خا # رقا 

هه محمد #5 اليتيم في كفالة جده وعمه. 

٠‏ هل تعلم محمد ي4 من بحيرا الراهب؟ 

۵ه محمد 5ڈ لم يعلمه بشر. 


ه. أخلاق محمد الفاضلة التي درج عليها: 


۳۸ 


۳١ 
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قصة زواج محمد يل من خدجه. 


الأسثلة الحائرة في نفس محمد #. 
رفض محمد 5 لأرضاع الجاهلية. 
تكذيب محمد يه عار وحمق. 

ابتداء بعثة محمد 4# 

خلوة محمد # في غار. حراء. 
الإسلام دين كل فاضل شريف. 
عمل الئير هو قانون الكون العادل. 
الوحي وجبريل: 

نور الوحي يسطع في نفس محمد #. 
معنی كلمة محمد رسول الله 5ل 
بد محمد ي بالدعوة إلى الله: 


إيمان زوجته خدججة بدعوته. 


محمد ل يلقى السخرية والاستهزاء من قومه. 


تحديات خطيرة في وجه الدعوة بمكة: 


عم محمد يطلب منه ترك دعوته. 


EEN 


محمد ل بفقد الناصر والمعين من أقأربه. 


۸۹ 
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۰ 


المؤامرة لقتل محمد بي وهجرته إلى المدينة. 
الجهاد في سبيل الله حماية للدعوة وردًا للطاعنين: 
دعوة محمد ل كانت بالحكمة والموعظة الحسنة. 
رد على الزاعمين بأن الإسلام انتشر بالسيف. 
حق محض لا شِيّة فيه. 

ةة دعوة الإسلام: 

بين الإسلام والنصرانية. 

التوحيد لب دعوة محمد 4# 

الإسلام هو الحق الذي قضى على الباطل. 
عظمة القرآن وإعجازه: 

القران أكثر الكتب تقديسا في تاريخ العالم. 

رد المطاعن عن القران. 

نفاذ القرآن إلى أغوار الأمور وأسرار الكون. 
فرية شهوانية الدين الإسلامي: 

الإسلام خاطب أشرف ما في النفسء لا أحطه. 
براءة محمد 4# ۰ الشهوات وتواضعه وتقشفه. 
من كلمات محمد يل ومواقفه الحكيمة: 

محمد # الرحيم أخو الإنسانية. 

براءة محمد بلا من التكلف والرياء والخب. 


من مبادئ الإسلام السامية. 
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۷ وصف الجنة ونعيمها في الإسلام. ۳ 


۸. الإسلام دين حي متحرك. WV‏ 
4 فضل الإسلام غ العرب والعالم. MS i,‏ 
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مكتبة النافذة 
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تم تحصيل هذه الحكدة هي. 
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مكتبه المهتدين الانسلامبة لهقانهة الاحبي 
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